
أحمد حافظ

} القاهــرة - اعتبر مراقبون لشـــؤون الإسلام 
السياســـي أن انتخـــاب دونالد ترامب رئيســـا 
للولايات المتحدة لم يكن خبرا ســـارا بالنسبة 
إلـــى جماعـــة الإخوان المســـلمين، فقـــد كانت 
الجماعـــة تعـــوّل على فـــوز هيـــلاري كلينتون 
معتبريـــن أنهـــا تمثّـــل منـــذ أن كانـــت وزيرة 
للخارجية الأميركية تيارا في الولايات المتحدة 
يدعو إلى دعم الحركات الإخوانية في السيطرة 

على أنظمة الحكم في العالم العربي.
ويضع هؤلاء المراقبون دعوة نائب مرشـــد 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، إبراهيـــم منير، 
السبت لإتمام ”مصالحة“ في مصر ضمن سياق 

الخيبة التي حملتها الانتخابات الأميركية.
وبدأت الجماعـــة تلوّح ببدائـــل تصالحية 
بعد فشـــل التعويل على تحرك تقـــوده الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة لإعادة الاعتبـــار لجماعة 
الإخـــوان بعد إزاحـــة محمد مرســـي في مصر 

وتراجع أذرعها في تونس وليبيا واليمن.
ولفتت بعض الأوســـاط المصريـــة إلى أن 
ما يطرحـــه إبراهيم منير يعـــد الأول من نوعه 
المعلـــن صراحة مـــن جانب قيادة بـــارزة عليا 

بالجماعة للقبول بـ“مصالحة“.
وأشـــارت إلى أن تصريحـــات منير أعطيت 
لقناة ”وطن“، المحســـوبة على الجماعة والتي 
تبث من الخـــارج لكي يبدو أمر المبادرة ممثلا 

للجماعة وليس تمردا عليها.
لكـــن الجماعة رفضت في بيان لاحق نشـــر 
علـــى صفحتهـــا الرســـمية بموقـــع التواصل 
الاجتماعي، فيسبوك، أي عرض للمصالحة مع 

النظام الحالي.
وقـــال أحمـــد بهاءالدين شـــعبان أمين عام 
الحـــزب الاشـــتراكي المصـــري فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”حتى وإن جرى نفـــي الفكرة، فإن 
الخســـارة الأكبر للإخـــوان حاليا تتمثل في أن 
شـــبابها فقدوا الثقة في قادتهم الذين ســـوف 

يظهرون أمامهم يهرولون نحو النظام“.
وكان وليد فارس مستشـــار ترامب لشؤون 
الشـــرق الأوســـط قد أعلن فـــي أول تصريح له 
عقب فوز الأخير برئاســـة الولايـــات المتحدة، 
أن ترامـــب ســـيمرر مشـــروع اعتبـــار الإخوان 

المسلمين جماعة إرهابية.
وأوضح فارس أن ”ترامب يرى أن الإخوان 
المســـلمين من أخطـــر الجماعـــات التي تغذي 
الفكـــر المتطرف، لذا فهو يريـــد توجيه ضربة 

عســـكرية للتنظيم الإخواني ولا يريد احتواءه 
سياسيا، مثلما فعل أوباما وهيلاري كلينتون“.
وكانـــت مصادر عليا فـــي وزارة الخارجية 
الأميركيـــة قد نفـــت لـ“العـــرب“ أي دعم قدمته 

إدارة الرئيس باراك أوباما للإخوان.
وتتخـــوّف الجماعة مـــن الموقف الأميركي 
الجديـــد الذي إذا مـــا ذهب في اتجـــاه اعتبار 
الإخوان جماعة إرهابية سيشـــدد من الحصار 

عليهم بعد اتهامات مماثلة في أوروبا.
وتأتي مبادرة الإخوان التي يقترحها منير، 
بناء علـــى ضغوط تركية قطريـــة على التنظيم 
الدولي للإخوان المســـلمين للدفـــع في اتجاه 
مصالحة الجماعة مع نظام الرئيس عبدالفتاح 
السيسي كمدخل مطلوب لاحتمال إعادة تطبيع 

علاقات الدوحة وأنقرة مع القاهرة.
وتدفـــع هويـــة الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
إعـــادة  إلـــى  العاصمتيـــن  ترامـــب،  برئاســـة 
التموضـــع اســـتباقا لكافـــة الاحتمـــالات التي 

ستصدر عن واشنطن مع الرئيس الجديد.
وعزا منير ســـبب إعلانـــه جاهزية جماعة 
الإخوان المســـلمين للقبـــول بمصالحة إلى أن 
”إيصال الأمور إلى حـــرب أهلية أمر مرفوض“، 

وأضاف منير المقيم خارج مصر، والذي يشغل 
أيضا منصـــب الأمين العـــام للتنظيم العالمي 
لجماعة الإخوان ”أعلى هيئة عالمية للجماعة“، 
أن ”الســـلم الاجتماعـــي فـــي مصـــر فريضـــة 

والسعي إليه واجب على الجميع“.
وقال ســـامح عيد، الباحـــث والمتخصص 
فـــي شـــؤون الجماعـــات الإســـلامية إن دعوة 
منير محاولة لتجميل صـــورة التنظيم الدولي 
للإخـــوان أمـــام المجتمـــع الدولـــي، ومحاولة 
توصيل رســـالة مفادها أنهم من يســـعون إلى 
”الصلـــح والتهدئة“، وأنهم ليســـوا دعاة عنف 

كما يروج النظام.
ورأى عيـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”أن 
النظام والجماعة، ربما يكونان غير قادرين على 
إعلان المصالحة بشـــكل صريـــح، وربما يكون 
ذلك مـــن خلال تســـوية غير معلنة، كالســـماح 
للإخوان بالتواجد السياسي، ولو بشكل فردي، 
وليس تحت غطاء الجماعة، لكن المعضلة التي 
يصطدم بها الطرفان، مـــع من يتصالح النظام 

بالضبط“.
وعـــزا أحمـــد بهاءالديـــن شـــعبان دعـــوة 
الإخوان إلـــى التصالح لفقدانهـــم الحلفاء في 

الخـــارج، حيـــث لم يعـــد أمامهم ســـوى تقديم 
تنـــازلات تبدو غير مشـــروطة للنظام المصري 
الـــذي ربمـــا يرفـــض الفكـــرة، بعـــد أن أصبح 
مدعوما مـــن الولايات المتحدة التي كانت أحد 

أهم حلفاء الجماعة في المنطقة.
واعتبـــرت مصادر متابعة أن نائب مرشـــد 
الإخوان لمّح إلى ضـــرورة التفاوض مع قيادة 
الجماعة في الداخل، لا ســـيما المعتقلين منهم 
قائـــلا ”إننا كجماعة لنا قيادتنا المعروفة وهي 
فـــي الداخل وإخوان الخارج جزء من الجماعة، 

يؤكدون على مبادئها ويعبرون عنها“.
وحول تســـمية شـــخص بعينـــه كحكيم أو 
وســـيط تقبله الجماعـــة، قال منير ”لا نســـمي 
أحدا ومن يهمه الأمر؛ فنحن مستعدون لسماع 

كل وجهات النظر بشأن المصالحة“.
وقبل أيام أعلن النظام المصري عن مبادرة 
عفو رئاســـي عن محبوسين نفذت مرحلة منها 
الجمعة الماضي بخروج 82 سجينا، في خطوة 
جـــاءت قبل عـــام ونصف العام مـــن انتخابات 
الرئاســـة المقبلـــة، ووصفها مراقبـــون بأنها 
جاءت لـ“تبريد الأجواء السياســـية الملتهبة“، 

قبل الانتخابات.

صابر بليدي

} الجزائــر – لـــم تنجح الرســـالة السياســـية 
التي وجهتها المؤسســـة العسكرية الجزائرية 
في رفض التدخل في المهام السياسية وإزاحة 
الرئيـــس المريـــض عبدالعزيـــز بوتفليقة، في 
إخفـــاء الخلافـــات الداخلية داخلهـــا، وبينها 

وبين مؤسسة الرئاسة.
وأثارت افتتاحية نشـــرت السبت في مجلة 
الجيش الناطقة باســـمه، طبيعة الصراع غير 
المعلـــن بين قائد هيئـــة أركان الجيش الجنرال 
قايـــد صالـــح، والدائـــرة الضيقـــة للرئيـــس 
بوتفليقة، وعلى رأســـها الشـــقيق والمستشار 

الخاص سعيد بوتفليقة.
وعبرت المؤسســـة العســـكرية عـــن التزام 
العســـكر بالمهام المنوطة به في دستور البلاد، 

ووقوفـــه في وجـــه مـــا أســـمته بـ“المحاولات 
اليائســـة لضـــرب وحـــدة القوات المســـلحة“، 
محذرة من مغبة ”الاصطياد في المياه العكرة“، 
في إشـــارة إلى الذين يريـــدون تدخل الجيش 

لملء فراغ مؤسسة الرئاسة.
وإن لم يكشف العســـكر عن هوية الأطراف 
المقصودة في افتتاحية المجلة الناطقة باسمه، 
فإن الرسالة كانت واضحة في توجهها لدوائر 
داخليـــة وخارجيـــة لم تتوان فـــي دعوة قيادة 
الجيش إلى إنهاء حالة الانســـداد السياســـي 
في البلاد، ومرافقة المؤسســـات المدنية لإرساء 

الديمقراطية والتداول على السلطة.
وكانـــت أحـــزاب سياســـية وشـــخصيات 
مســـتقلة في الجزائـــر، قد نادت منـــذ الوعكة 
الصحيـــة التي أصابت الرئيـــس بوتفليقة في 
أبريل 2013، وعشية إقدام السلطة على التجديد 

له للمرة الرابعة في انتخابات الرئاسة في عام 
2014، بتدخل المؤسســـة العسكرية لإنهاء حالة 
الاحتقان، ووقف ما أســـمته بـ“تحلل وفســـاد 

النظام السياسي“.
الجيـــش  رســـالة  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الجزائـــري، موجهة بشـــكل أدق إلـــى التقارير 
التـــي تم تداولها خـــارج البلاد، حـــول وجود 
خلافات عميقة بين رأســـي مؤسستي الجيش 
والرئاســـة، وأن أيام الجنـــرال قايد صالح في 
قيادة هيئة الأركان باتـــت معدودة، وأن الدور 
القادم في سلســـلة التغييرات التي طالت منذ 
أســـابيع الرجل القوي السابق في حزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكـــم عمار ســـعداني، 

سيطال الجنرال قايد صالح.
واعتبـــر الناطـــق الرســـمي لحـــزب ”جيل 
جديـــد“ يونس صابر شـــريف، أن ما جاء على 

لســـان المؤسســـة العســـكرية لا يعكس الواقع 
تمامـــا، لأننا نعتقد بأن النظام السياســـي في 
الجزائر لا يســـمح بتسرب خلافات وصراعات 

أجنحته إلى الرأي العام.
وقال شريف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
صراع فعلي بين مؤسستي الرئاسة والجيش، 
ومـــا يتم التســـويق له حول بعـــد الجيش عن 
الطبقة السياسية والتزامه بالمهام الدستورية، 
تنفيه عـــدة محطات قريبة، يأتي على رأســـها 

إلغاء الجيش لانتخابات 1991“. 
وأضاف ”ضبـــاط الجيش هم الذين مهدوا 
الطريق لبوتفليقة وأعطوه الضمانات الكافية، 
وعليـــه فإن خطاب لســـان حـــال الجيش، كلام 
موجه للاســـتهلاك الإعلامي، ولـــو أن التدخل 
لـــم يعـــد بذلـــك الشـــكل المعهـــود، إلا أنه من 
السذاجة الاعتقاد بحياد المؤسسة عن المسائل 

السياســـية، أو الالتزام بالمهام الدســـتورية“. 
وتحدثـــت تقاريـــر إعلامية في فرنســـا، عن أن 
ســـقوط رجل المخابرات القوي الجنرال محمد 
مدين ”توفيق“، لم يحقق التوافق بين الطرفين، 
رغم أنه كان يشكل خصما مشتركا لهما، وذلك 
بســـبب تقاطـــع المصالـــح وظهـــور طموحات 
للجنرال قايـــد صالح في اعتلاء قصر المرادية، 
وتم تداول اسمه كخليفة لبوتفليقة لمرحلة تبدأ 
بفترة انتقالية خلال العهدة الرئاسية الجارية.
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} باريس - عاشـــت فرنســـا الأحد يوما مهما 
علـــى طريق انتخـــاب رئيـــس للجمهورية من 
خـــلال تنظيم اليمين الفرنســـي الدورة الأولى 

لانتخاباته التمهيدية.
وتتنافس على تمثيل حزب ”الجمهوريون“ 
عدة أســـماء، لكن الســـباق الحقيقي يدور بين 
ثلاثـــة مرشـــحين متقاربي النتائـــج يعتبرون 
الأوفـــر حظا، هـــم الرئيـــس الســـابق نيكولا 
ســـاركوزي ورئيســـا الوزراء الســـابقان ألان 

جوبيه وفرنسوا فيون.
ويحـــاول اليميـــن الديغولـــي حشـــد قواه 
لخـــوض المعركـــة الانتخابية الرئاســـية في 
مايـــو 2017 بغيـــة انتـــزاع قصـــر الإليزيه من 
اليســـار الاشـــتراكي وعدم التجديـــد للرئيس 
الحالي فرنســـوا هولاند من جهة، ومنع مارين 
لوبن رئيســـة حزب الجبهـــة الوطنية اليميني 
المتطرّف من الفوز برأس الســـلطة في فرنسا 

من جهة ثانية.
وتكمن خطورة ترشّـــح لوبن هذه المرة في 
أن الانتخابات الرئاسية الأميركية تضاف إلى 
التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي في يونيو الماضي، رفعا من شـــأن 
شعارات اليمين المتطرّف الأوروبي وإمكانية 

صعود نسخته الفرنسية نحو الموقع الأول.
وفيما ينشـــغل اليمين الوســـط بالاجتماع 
حول مرشح يمثله، مازال الحزب الاشتراكي لم 
يحسم الأمر بعد، خصوصا أن الرئيس الحالي 
فرنسوا هولاند لم يعلن عن قراره الترشح بعد، 
وسط أنباء عن أنه سيعلن عن ذلك في ديسمبر 

المقبل.
وفوجئت الأوســـاط الفرنســـية بتلميحات 
مانويل فالس الســـبت عن اســـتعداده لخوض 
السباق الرئاســـي، ما سيفتح السجال واسعا 

حول الأمر.
ورغم أن اليســـار المشـــتت يتيـــح لليمين 
الفرنسي الفوز بالانتخابات، إلا أن الأمر يتعلق 
بالشـــخصية اليمينية التي ستفرزها صناديق 
الانتخابات التمهيدية والتي من شـــأنها جذب 
أصوات الفرنسيين من مشارب مختلفة لإزاحة 

الاشتراكيين وإبعاد اليمين المتطرف.
ورغم عدم الثقة بمؤسســـات اســـتطلاعات 
الرأي بعد فشـــلها في توقـــع فوز ترامب وقبله 
نجاح البريكســـت في بريطانيا، فإن التوقعات 
تعطـــي ألان جوبيـــه حظوظا أكبر مســـتفيدا 
مـــن الرفض الـــذي يواجهه الرئيس فرنســـوا 
هولانـــد وكذلـــك خصمـــه نيكولا ســـاركوزي، 
ومعوّلا على خبرته وقدرته على جذب أصوات 
اليســـار باتجاهه. ومع ذلك فإن آخر استطلاع 
رفـــع من حظوظ، رئيس الحكومة الأســـبق في 
عهد نيكولا ســـاركوزي، فرنســـوا فيون للفوز 
بهـــذه الانتخابات التمهيديـــة التي تجري في 
دورتين. وأن الدورة المقبلة النهائية ســـتقرر 
من بين فائزي اليوم هوية المرشـــح الرســـمي 

لـ“الجمهوريين“.

• رسالة المؤسسة العسكرية لا تخفي طموحات الجنرال قايد صالح في الوصول إلى قصر المرادية

نفي خلاف الجيش مع بوتفليقة يكرس الارتباك في هرم السلطة

• خيبة إخوانية جراء انتخاب ترامب الذي وعد بوضعهم على لائحة الإرهاب

فرنسا تنتظر نتيجة
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سعيد قدري

سياســـية  مصـــادر  كشـــفت   - القاهــرة   {
أن مصر قلقة من تطورات الأوضاع  لـ“العرب“ 
على الساحة الفلســـطينية، وتتحرك على أكثر 
من مســـتوى، لجمع الشـــمل، بعـــد أن تبين أن 
الرئيـــس محمود عبـــاس (أبومـــازن) قرر عقد 
المؤتمـــر الســـابع لحركة فتح فـــي 29 نوفمبر 
الجاري، بحضور مؤيديـــه فقط، وعدم توجيه 

الدعوة لمعارضيه.
وأكدت المصادر أن القاهرة ليســـت لديها 
خلافات مع أبومازن شخصيا، لكنها تخشى أن 
تفضـــي الطريقة التي يدير بها الأمور الدقيقة، 

سياســـيا وحركيـــا، إلى المزيد من الانقســـام. 
وظهرت بوادر تحســـن جديد فـــي العلاقة بين 
القاهـــرة وحركة حماس، مـــا يوحي بأن هناك 
تطورات قادمة على هذا المستوى، ربما تذيب 

الجليد الذي تراكم خلال الفترة الماضية.
وقال أسامة حمدان مسؤول ملف العلاقات 
الخارجيـــة فـــي الحركـــة، إن الاتصـــالات بين 
حماس ومصـــر لا تزال قائمـــة، مؤكدا حدوث 

انفراجات في موضوع معبر رفح.
وقـــال مصدر لـ“العـــرب“، إن اللقاء الأخير 
بين وفد الجهاد ومســـؤولين فـــي المخابرات 
العامة بمصر شهد استجابة لرغبة الجهاد في 

التوسط لتلطيف الأجواء مع حماس.

وتحفـــظ ســـمير غطـــاس عضـــو البرلمان 
المصري، علـــى طريقة التعامـــل المصري مع 
حمـــاس، باعتبارها أحد فروع جماعة الإخوان 
في  المسلمين، ملمحا إلى أن هناك ”تشويشا“ 

التعامل معها.
عن  وتســـاءل في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
اســـتراتيجية الحكومة المصريـــة تجاه حركة 
حماس، وهـــل تريـــد أن تبقي عليهـــا، وغض 
الطرف عن نوايا جماعة الإخوان في الاحتفاظ 
بغزة كإمارة أو بؤرة لإدارة ملفاتها الخارجية، 
أم تريـــد تطويـــق الحركـــة وجماعـــة الإخوان 
وتقليـــص نفوذها في غزة تمهيـــدا لاقتلاعها؟ 
وحصلـــت ”العـــرب“ على معلومـــات تفيد بأن 

مصـــر تقـــوم بالتجهيـــز لجولـــة جديـــدة من 
الحوار الفلســـطيني الشـــامل، تحضره جميع 
الفصائل، دون اســـتثناء، ولم يتسن الحصول 
علـــى معلومات مؤكـــدة تفيد بتوقيـــت انعقاد 
الجولة المنتظرة، وإن كان أحد المصادر رجح 
انعقادها، عقب انتهاء المؤتمر الســـابع لفتح، 

ومعرفة نتائجه.
إن موعد تحديد  وقال المصدر لـ“العـــرب“ 
جلسة الحوار يتوقف على موقف الفصائل من 
الدعـــوة المصرية، والتي نقلتها حركة الجهاد 
بعد زيارة وفدها للقاهـــرة، لافتا إلى أن حركة 
فتـــح حتـــى الآن لم يصـــدر منهـــا تعليق على 

الدعوة، بالقبول أم بالرفض.

رفضـــت الســـلطات الســـورية  } دمشــق – 
مقترح ســـتيفان دي ميســـتورا، مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ســـوريا، بتشكيل إدارة ذاتية في 
شـــرق حلب، لإنهاء القتال الدامي في المنطقة 
التي تشهد أعنف المعارك في سوريا منذ بدء 

الحرب قبل أكثر من خمس سنوات.
وقـــال وليـــد المعلـــم، وزيـــر الخارجيـــة 
الســـوري، الأحـــد، فـــي مؤتمر صحافـــي بثه 
التلفزيون الرســـمي بعد محادثات عقدها مع 
دي ميســـتورا في دمشق ”فكرة الإدارة الذاتية 
التي طرحها دي ميســـتورا مرفوضـــة لدينا، 
لأنهـــا نيل مـــن ســـيادتنا الوطنيـــة ومكافأة 

للإرهاب“.
وأضـــاف المعلم أنـــه من الســـابق لأوانه 
الحكم على السياســـة التي سيتبعها الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن الحرب 
الأهلية في سوريا، وعبّر عن أمل دمشق في أن 
يضع ترامب نهاية لدعم الجماعات المســـلحة 

ويكبح القوى الإقليمية التي تساندها.
وتشـــير تصريحـــات المعلم إلـــى تعويل 
دمشـــق على مواقف الرئيس الأميركي القادم 
دونالد ترامب، الذي شـــكك مرارا بجدوى دعم 
المعارضة الســـورية، وأعلن فـــي تصريحات 
صحافية قبل أسبوع أن أولوياته تنصب على 
محاربة تنظيـــم داعش، وألمح إلى عدم رغبته 
بالصدام مع موسكو في حال أصرت واشنطن 
على دعم المعارضة عســـكريا لإسقاط الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وكان دي ميســـتورا اقتـــرح فـــي مقابلـــة 
أجراهـــا فـــي بدايـــة الأســـبوع الماضـــي مع 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانية بـــأن تعترف 
الحكومة الســـورية بـــالإدارة التـــي يقوم بها 
مقاتلو المعارضة في الأحياء الشرقية لمدينة 
حلب الخاضعة لســـيطرتهم منذ صيف 2012. 
وفي المقابل، ســـيغادر المقاتلـــون التابعون 

(جبهة النصرة سابقا)  لتنظيم ”جبهة الشام“ 
المنطقـــة التي يقطنها نحو 250 ألف مدني في 
ظل حصار خانق منذ أربعة أشـــهر وتتعرض 

لقصف مكثف.
ورد المعلم على هذا المقترح بالقول ”قلنا 
لـــه، نحن متفقون على خـــروج الإرهابيين من 
شـــرق حلـــب لكن لا يعقـــل أن يبقـــى 275 ألف 
نسمة من مواطنينا رهائن لخمسة آلاف، ستة 

آلاف، سبعة آلاف مسلح“.
وأعربت الأمم المتحدة السبت عن ”شديد 
الحـــزن والصدمة مـــن التصعيـــد الأخير في 
الأعمال القتالية التي تجري في مناطق عديدة 
من ســـوريا“، داعية ”جميع الأطراف إلى وقف 
كامـــل للهجمات العشـــوائية علـــى المدنيين 

والبنى التحتية المدنية“.
وتتعلق هـــذه المطالب خصوصا بالأحياء 
الشـــرقية لمدينة حلب ثاني كبرى مدن البلاد، 
حيـــث يكثف النظام الســـوري قصفه على تلك 
المناطق المحاصرة التي يعيش فيها أكثر من 

250 ألف شخص.
كما أعرب وزير الخارجية الفرنســـي جان 
مارك إيرولت، الأحد، عن إدانة بلاده للضربات 
التي تشـــنها قوات النظام الســـوري المدعوم 
من موســـكو ضد مدينة حلب، محـــذرا من أن 
”الحرب الشـــاملة“ في ســـوريا قد تـــؤدي إلى 

”تقسيم“ البلاد.
وقال إيرولـــت إن هذه الاســـتراتيجية من 
قبل النظام وحلفائه هي ”خطأ اســـتراتيجي“، 
داعيـــا ”المجتمع الدولي إلـــى التحرك لوقف 
المجزرة“. وأكد أن بلاده ســـتقوم بالاتصالات 
اللازمة ”للمســـاهمة في مبـــادرة تتيح وقف“ 
النزاع واستئناف مفاوضات السلام، وذلك في 

تصريحات على هامش زيارة إلى قطر.
وبـــدأت روســـيا التي تعـــد أبـــرز داعمي 
النظام، شـــن ضربـــات جوية بدءا مـــن العام 
الماضي، إلا أن موســـكو علقـــت خلال الفترة 
الماضيـــة ضرباتهـــا الجويـــة علـــى حلـــب، 
واستأنفت الثلاثاء غاراتها على محافظة ادلب 
(شمال غرب) التي يســـيطر عليها تحالف من 
جهاديين وفصائل من المعارضة المســـلحة. 
وتؤكد موســـكو عـــدم ضلوعها فـــي الهجوم 

المتجدد للنظـــام على حلب، وبعد توقف لمدة 
شـــهر تبدو حملة القصف المتجددة كمؤشـــر 
على تصميم النظام الســـوري على اســـتعادة 
الأحياء الشـــرقية الخارجة عن ســـيطرته منذ 

.2012
ويرى محللون أن دمشق وحلفاءها يريدون 
كســـب الوقت للتقدم ميدانيا قبل تسلم ترامب 

منصبه في 20 يناير القادم.
وارتفـــع عدد القتلى منـــذ الثلاثاء إلى 103 
بينهـــم 17 طفـــلا، مع بـــدء القصـــف المكثف 
المتفجرة  والبراميـــل  والقنابل  بالصواريـــخ 
على هذه المنطقة، بحســـب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
كذلك قتل ســـبعة أطفال على الأقل، الأحد، 
بقذائـــف أطلقهـــا مســـلحو المعارضـــة على 
الأحيـــاء الغربية التي تســـيطر عليها القوات 
الحكومية الســـورية من مدينة حلب شـــمالا، 

حسب ما أعلنه الإعلام الرسمي السوري. ومن 
جهته قال بوريس جونســـون وزير الخارجية 
البريطانـــي على تويتـــر، إن التقارير الواردة 
عن ضربات جوية على مدنيين ومستشـــفيات 
ودعا إلى  في شـــرق حلب ”مثيرة للاشمئزاز“ 

العودة إلى الدبلوماسية.
وقالت مديرية صحة حلب ومنظمة الصحة 
العالمية في وقت متأخر من ليلة الســـبت، إن 
كل المستشـــفيات في شـــرق حلـــب المحاصر 
الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية 

أصبحت خارج الخدمة.
ونددت مستشـــارة الامن القومي الأميركي 
ســـوزان رايـــس من ليمـــا ”بشـــدة بالهجمات 
الرهيبة ضد منشـــآت طبية وعمال مساعدات 

إنسانية“ في حلب الشرقية.
وأضافت ”لا عذر لهذه الأفعال الشـــائنة إن 
النظام الســـوري وحلفاؤه، بالأخص روســـيا، 

مســـؤولون عن العواقـــب الفورية وعلى الأمد 
الطويل لهذه الأفعال“.

وجـــاء فـــي بيـــان أرســـله مســـؤول مـــن 
المعارضـــة إلـــى وكالـــة رويترزهـــذا التدمير 
المتعمـــد للبنـــى التحتية الأساســـية للحياة 
جعل الشـــعب الصامد والمحاصر بكل أطفاله 
وشـــيوخه ورجالـــه ونســـائه دون أي مرفـــق 
صحي يقدم لهم العلاج وفرص إنقاذ أرواحهم 

ويتركهم للموت“.
وتحدثت وســـائل الإعلام، صبـــاح الأحد، 
عـــن شـــوارع مقفرة فـــي الأحيـــاء الشـــرقية 
للمدينة، باستثناء سيارات إسعاف ومسعفين 

منهمكين وسط شوارع ومبان مدمرة.
وأعلنت مدارس شرق حلب في بيان تعليق 
الدروس، السبت والأحد، ”للحفاظ على سلامة 
التلاميذ والمدرســـين بعـــد الضربات الجوية 

الهمجية“.

دمشق تسابق الوقت للتقدم في حلب بانتظار تنصيب ترامب
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◄ قال مركز الإحصاء الفلسطيني، 
إن 63 طفلا فلسطينيا قتلوا منذ 

مطلع عام 2015 وحتى الآن، برصاص 
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة، وذلك في تقرير 
أصدره بمناسبة يوم الطفل العالمي.

◄ قالت القوات المسلحة التركية 
إن أحد أفرادها من المشاركين في 

عملية درع الفرات لدعم قوات الجيش 
السوري الحر، قتل الأحد شمالي 

سوريا، جرّاء إصابته في حادث وقع 
قرب بلدة نعمان في ريف حلب.

◄ قال نادي الأسير الفلسطيني في 
بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي 

اعتقلت 15 فلسطينيا، الأحد، بعد 
أن اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم 

ورام الله وجنين وإحياء عدة بالقدس 
الشرقية المحتلة وسط إطلاق كثيف 

للنيران.

◄ ذكرت قناة روسيا اليوم نقلا 
عن ناشطين سوريين، السبت إن 

”قوات سوريا الديمقراطية“ تلقت من 
الولايات المتحدة الأميركية، أسلحة 
متطورة وذخائر وآليات، استعدادا 

لمعركة الرقة.

◄ حذرت مبعوثة الأمم المتحدة 
لجنوب السودان إلين لوي من أن 

استمرار تراجع اقتصاد الدولة التي 
عمرها خمسة أعوام بالإضافة إلى 

تواصل القتال جعلاها على شفا 
صراع أهلي واسع النطاق.

◄ نفى النائب العام المصري 
المستشار نبيل صادق إخلاء سبيل 

المستشار طارق محمد زكي القاضي 
المتهم بحيازة وتهريب مخدرات من 

وإلى سيناء، وأمر بفتح تحقيقات 
حول ما نشر من أخبار كاذبة بشأن 

الإفراج عنه.

باختصار

انتهت زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ســــــتيفان دي ميســــــتورا إلى ســــــوريا برفض 
دمشــــــق لمقترح أممــــــي بتشــــــكيل إدارة ذاتية في شــــــرق حلب الذي تســــــيطر عليه قوات 
المعارضــــــة، يأتي ذلك بينما تواصل القوات الســــــورية قصفها لأحياء حلب الشــــــرقية مع 

تدهور الوضع الإنساني.

{اتفقنـــا مع وزير الخارجية الفرنســـي على ضرورة التحرك دبلوماســـيا، وعلى مختلف الأصعدة، أخبار

لوقف الانتهاكات التي تُرتكب من قبل النظام وحلفائه في مدينة حلب}.
رياض حجاب
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية

{التفاهمات المسيحية مسألة ثابتة ولا تراجع عنها تحت أي ظرف، وهي جسدت الخطوة الأولى 

على طريق تحقيق التفاهمات الوطنية الحاضنة لوحدة لبنان والعيش المشترك}.
إبراهيم كنعان
أمين سر تكتل حزب التغيير والإصلاح اللبناني

وليد المعلم:

دمشق تأمل في أن يضع 

ترامب نهاية لدعم الجماعات 

المسلحة

قلق مصري من انفراد أبومازن بحركة فتح

حلب: عندما تشتعل الحرب في قلوب الأطفال

} القاهــرة - قالت مصـــادر قضائية، الأحد، 
إن النائـــب العام المصري أحال 292 متشـــددا 
إلى القضاء العســـكري، أثبتت التحقيقات أن 
بعضهـــم حاولوا اغتيال الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، بينما حاول آخـــرون اغتيال ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن نايف.
وأضافت المصـــادر أن المتهمين تابعون 
لجماعة ولاية ســـيناء التي تنشط في محافظة 
شـــمال ســـيناء والتـــي بايعت تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في 2014 وأنهم أعضاء في 22 خلية 

في الجماعة.
وقال مصـــدر إن المتهمين وهم مصريون 
نفذوا 19 عملية حـــاول بعضهم خلال إحداها 
اغتيـــال السيســـي العام الماضـــي في الحرم 
المكي أثناء أدائه العمـــرة، كما حاول آخرون 

اغتياله في مصر.
وأضـــاف أن بعض المتهمين اســـتهدفوا 
الأمير محمد بـــن نايف بعد أن رصدوا مهبطا 
لطائرات الهليكوبتر خاصا بالأســـرة الملكية 

السعودية.
وأوضح  أن من بين العمليات التي اتهموا 
بهـــا اغتيـــال ثلاثة قضاة فـــي مدينة العريش 
عاصمة شـــمال سيناء خلال انتخابات مجلس 
النـــواب وهجمات ضد الجيش والشـــرطة في 

المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.
وتابـــع أن 151 من المتهمين محبوســـون 
وأن سبعة أخلي سبيلهم، بينما صدرت أوامر 
ضبط وإحضـــار للباقين. وقالـــت وكالة أنباء 

الشرق الأوسط الرســـمية إن 66 من المتهمين 
أدلوا باعترافات تفصيليـــة خلال التحقيقات 

التي استمرت 18 شهرا.
وحـــول تفاصيـــل تلـــك العمليـــة، ذكـــرت 
النيابـــة المصريـــة، أن الاســـتهداف ”كان عن 
طريـــق مصرييـــن متواجديـــن فـــي المملكة“، 
دون أن تشـــير إلـــى هل تم القبـــض عليهم أم 
مازالـــوا موجوديـــن هنـــاك. وبحســـب بيان 

صادر عـــن النيابة المصريـــة ، فقد تم توجيه 
تهم للمتشـــددين الـ292، منها ”تهريب أسلحة 
من قطاع غزة إلى منطقة ســـيناء واســـتهداف 
مســـؤولين بارزين من بينهـــم أمنيين وقضاة 
بمحافظـــة شـــمال ســـيناء، وكتيبة عســـكرية 

بالمحافظة ذاتها“.
وخلال الســـنوات الثـــلاث الماضية كثف 
متشددو ولاية ســـيناء هجماتهم ضد الجيش 

والشـــرطة في شمال سيناء وقتلوا المئات من 
أفرادهما، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات 
في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

ويقـــول الجيـــش إنـــه قتـــل المئـــات من 
متشـــددي الجماعـــة فـــي حملة تشـــارك فيها 

الشرطة.
وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة العليا 
تولت التحقيقات. وقال أحد المصادر ”بعرض 
الأوراق علـــى النائـــب العام المستشـــار نبيل 

صادق أمر بإحالتها إلى القضاء العسكري“.
لكـــن  أســـرع،  العســـكرية  والمحاكمـــات 
انتقـــادات توجـــه لها من حقوقيين ونشـــطاء 
سياســـيين يقولون إن قضاة الجيش ليســـوا 

القضاة الطبيعيين للمدنيين.
وبالتـــوازي مع إحالـــة المتشـــددين على 
القضـــاء العســـكري، قضت محكمـــة جنايات 
مصريـــة، الأحـــد، بإخـــلاء ســـبيل الصحافي 
الاســـكندراني  إســـماعيل  المصري  والباحث 
الموقـــوف منذ نحو عـــام بتهمـــة ”الانضمام 
إلى جماعـــة الاخوان المســـلمين“ المحظورة 
لكن النيابة اســـتأنفت القرار، بحسب ما أفاد 

مسؤول قضائي ومحامي الصحافي.
وأوقفت الســـلطات المصرية الإسكندراني 
وهو باحث متخصص في شـــؤون الجماعات 
الجهادية في سيناء ومعروف بآرائه المنتقدة 
للســـلطة والدور السياسي للجيش في مصر، 
في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من 

ألمانيا في نوفمبر 2015. الأمن فوق كل اعتبار

القاهرة تحيل متشددين حاولوا اغتيال ولي عهد السعودية على القضاء



} بغــداد - كشـــف مصـــدر نيابـــي عراقي عن 
نجاح وساطة أميركية في التوصّل إلى اتفاق 
بين الحكومة العراقية ونظيرتها التركية على 
سحب عملية استعادة مركز قضاء تلعفر بغرب 
مدينـــة الموصل من أيدي ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي، وذلك لنزع فتيـــل الأزمة المتصاعدة 
بين بغداد وأنقرة بســـبب إصرار الأخيرة على 
منع الميليشـــيات الشـــيعية الموالية لإيران من 

دخول المدينة ذات الأغلبية التركمانية.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية بدا المشـــهد 
الميداني حول تلعفـــر غامضا في ظل تضارب 
تصريحات فصائل قادة الحشد بشأن الوجهة 
القادمة لميليشياتهم بعد نجاحها في السيطرة 
على المطار العســـكري، بين من قال إن الوجهة 
هي مركـــز القضاء، ومـــن أكّـــد التوجه لقطع 
طريق الرقة-الموصل، ومن برّر عدم التقدّم بعد 
الســـيطرة على المطار بكثرة العبوات الناسفة 

والانشغال بتفكيكها.
غير أنّ مصادر سياســـية أكّدت أن حكومة 
رئيس الوزراء حيـــدر العبادي طلبت من قادة 
الميليشـــيات التريث قبل الشـــروع في اقتحام 
تلعفر في ظـــلّ معلومات عن اســـتعداد تركي 
للتصعيـــد حملها مبعوث أميركـــي إلى بغداد 
معبّـــرا عن رغبة واشـــنطن فـــي التوصّل إلى 
اتفـــاق ينـــزع فتيل الأزمة التي من شـــأنها أن 

تؤثر على معركة الموصل ككلّ.
وكانت ميليشـــيا حزب الله المشـــاركة في 
الحملة على تلعفر قد أكّدت الأســـبوع الماضي 
تحليق طائـــرات تركية فوق مســـرح عمليات 
الحشد الشعبي بغرب الموصل، غير أن مصادر 
عســـكرية نفت رصـــد مثل تلـــك الطائرات في 

الأجواء العراقية.

وأكّـــد النائب عـــن محافظة نينـــوى أحمد 
مدلـــول الجربـــا، الأحد، فـــي تصريـــح لموقع 
السومرية الإخباري وجود اتفاق تركي عراقي 
بوساطة أميركية لتسليم ملف استعادة قضاء 
تلعفـــر غرب الموصـــل إلى الجيـــش العراقي، 
موضّحا أن الاتفاق يحدد دور الحشد الشعبي 

في استعادة مطار القضاء وتطويقه.
ويسحب مثل هذا الاتفاق، في حال تطبيقه، 
البساط من ميليشـــيات الحشد الشعبي، التي 
حرص قادتها على أن تكون لميليشـــياتهم اليد 
الطولى فـــي منطقة ذات أهمية اســـتراتيجية 
كبيـــرة لوقوعهـــا علـــى الطريق بـــين الموصل 
العراقية والرقّة الســـورية، الأمر الذي سيعني 
حصـــول الحشـــد على أحـــد أهـــم الأدوار في 

معركة محافظة نينوى.
وعلى نطاق أوســـع يفسد الاتفاق مخطّطا 
إيرانيا للســـيطرة على هذه المنطقة الحسّاسة 
التي تؤمّـــن لطهران الطريق باتجاه ســـوريا 

وصولا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسّط.
ولن تكون فصائل الحشـــد التـــي يقودها 
موالون لإيران ومدافعون أشـــداء عن نفوذها 

في العراق سعيدة بمثل هذا الاتفاق.
ولوّحـــت ميليشـــيا عصائب أهـــل الحقّ، 
الأحـــد، على لســـان الناطـــق باســـمها جواد 
الطليباوي بعدم الانصياع لأي أمر يمنعها من 
دخول تلعفر معتبرة ”التحذير التركي لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي بعدم دخول الحشد إلى 

القضاء تدخلا خارجيا مرفوضا“.
واعتبـــر الجربا أن ”ملـــف قضاء تلعفر قد 
يكون الملف الأكثر حساســـية في قضية تحرير 
نينـــوى“، متوقعـــا ”أن القائد العـــام للقوات 
المســـلحة يســـتطيع إدارة هـــذا الملـــف كجزء 
مـــن دوره في إنجاح معركـــة تحرير المحافظة 

بأفضل المعايير دون خلق أي مشكلات“.
وأضاف أن ”هنالـــك اتفاقا حصل بتحديد 
دور الحشـــد الشـــعبي بتطويق مركـــز قضاء 
تلعفـــر والـــذي تم اســـتكماله بتحريـــر مطار 
القضـــاء الـــذي يقـــع خارجـــه“، موضحـــا أن 

”المتحدث باســـم الرئاســـة التركية أشار خلال 
تصريحات صحافية بـــكل وضوح إلى وجود 
اتفـــاق بوســـاطة أميركيـــة بـــين الحكومتين 
العراقية والتركية على عدم دخول الحشد إلى 
القضاء، كما دعا الحكومـــة العراقية للالتزام 

بهذا الاتفاق“.
وتابع النائـــب العراقي ”ما نتوقعه هو أن 
يكـــون ملف تحرير تلعفر بيد الجيش العراقي 
فقط، كون الشرطة الاتحادية منشغلة بالمحور 
الجنوبـــي وجهـــاز مكافحة الإرهـــاب بالمحور 
الشـــرقي“، لافتا إلى ”أننـــا لا نتوقع من هذين 
الطرفين المشـــاركة لوجود أهداف كثيرة ضمن 
محوريهمـــا بحاجـــة إلـــى اســـتكمالها، فيما 
ســـيقتصر دور الحشد الشـــعبي على تطويق 

القضـــاء دون الدخـــول إليه“. وعـــادت أنقرة، 
الأحد، لتحذّر بغـــداد من عدم الالتزام بالتعهد 
الـــذي قطعتـــه للولايـــات المتحدة بشـــأن عدم 
دخول قوات الحشـــد الشعبي إلى داخل مدينة 
تلعفر، مشـــددة على أنها لن تســـكت في حال 

حصول هذا الأمر.
وقـــال المتحـــدث باســـم الرئاســـة التركية 
إبراهيـــم كالن في مؤتمر صحافـــي إنّ رئيس 
الحكومـــة العراقية حيدر العبـــادي تعهد عن 
طريق واشـــنطن بعدم دخول الحشد الشعبي 
إلى قضاء تلعفر، مستدركا بأن ما يجري على 

أرض الواقع يبدو عكس ذلك التعهّد.
وكانت مشاركة الحشد الشعبي في معركة 
نينـــوى ككل موضـــع اعتراض كبيـــر من قبل 

سكان المحافظة مخافة تعرضهم لأعمال انتقام 
طائفي على غرار ما تعرّض له ســـكان مناطق 
أخرى على أيدي الميليشـــيات الشـــيعية التي 
شـــاركت في اســـتعادة تلك المناطق من تنظيم 

داعش.
وتقيـــم تركيـــا اعتراضهـــا علـــى دخـــول 
الميليشـــيات مدينة تلعفـــر على ذريعة الخوف 
علـــى الســـكان التركمـــان فـــي القضـــاء، لكن 
مراقبـــين يؤكّدون أنّ مأتى الرفض حســـابات 
اســـتراتيجية تركيـــة لا علاقـــة لهـــا بالمعطى 
الإنســـاني ومرتبطة بالصراع ضدّ إيران على 
النفـــوذ فـــي العراق الـــذي حوّلتـــه حكوماته 
الضعيفـــة بقيادة الأحزاب الشـــيعية ســـاحة 

مفتوحة أمام التدخلات الأجنبية.

الضغوط توقف الميليشيات الشيعية على أعتاب مدينة تلعفر
[ اتفاق برعاية أميركية على إسناد مهمة استعادة المدينة للجيش  [ صراع على النفوذ بين طهران وأنقرة لا علاقة له بالدوافع الإنسانية
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أخبار

تداخل المشــــــهد حول مدينة تلعفر بغرب الموصل العراقية وتردّد الميليشــــــيات الشيعية بين 
ــــــة مثلما روّج لذلك قادة  اقتحامهــــــا أو الاكتفاء بحصارها، ليس وراءهما أســــــباب ميداني
الحشــــــد الشعبي، بل مأتاهما موانع سياسية وضغوط إقليمية ودولية حتّمت على حكومة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي كبح اندفاع الميليشــــــيات نحــــــو المدينة، تجنّبا لتعقيدات من 

شأنها أن تؤثر على حملة نينوى العسكرية ككل.

«نريـــد مبادرات ومشـــاريع تركز على الارتقـــاء بالمجتمع وقطاعاته، مشـــاريع من المجتمع وإليه 

تؤسس للغد وتنهض بمستويات الحياة}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي

«يجب معالجة الخلافات الداخلية في إقليم كردســـتان قبل حل المشـــكلات مع بغداد.. إذا لم 

ترغب السليمانية في العيش تحت تأثير أربيل، فلنعمل على إقامة نظام اتحادي غير مركزي}.

قوباد الطالباني
 نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

تلعفر تبتعد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ نفى وزير الدفاع الكويتي الشيخ 
خالد الجراح الصباح ما أعلنته 

وكالة التعاون الدفاعي الأمني 
الأميركية بشأن اعتزام الكويت اقتناء 
40 مقاتلة طراز إف18 بقيمة أكثر من 
10 مليارات دولار، مؤكدا أن الصفقة 

تقتصر على اقتناء 28 طائرة بقيمة 5 
مليارات دولار فقط.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة، الأحد حكما 

ابتدائيا يقضي بسجن مواطن 
سعودي 15 سنة لعدم إبلاغه الجهات 

الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال 
الشرطة وتمويله الإرهاب.

◄ قُتل إثنان من عناصر الشرطة 
اليمنية وأُصيب 4 آخرون جراء 

تفجير عبوة ناسفة استهدفت 
دوريتهم في مدينة لودر بمحافظة 

أبين التي طرد منها عناصر القاعدة 
الصيف الماضي، ويعتقد أنهم عادوا 

يحاولون زعزعة الأمن فيها.

◄ قالت جولييت توما المتحدثة 
الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسيف“ 

إن أكثر من 20 مليون طفل بحاجة 
ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة 

في كلّ من العراق واليمن وسوريا.

◄ فرضت السلطات الأمنية العراقية، 
الأحد، حظرا تاما للتجوال في قضاء 

عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار 
وباشرت عملية تفتيش واسعة 

النطاق بحثا عن خلايا نائمة لتنظيم 
داعش، وذلك أياما بعد تفجير 

استهدف حفل زفاف في القضاء 
وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

◄ انطلق في قطر التمرين العسكري 
الخليجي المشترك ”سور الخليج“ 

وهو أول تمرين يخصص لطلبة 
الكليات العسكرية، ويتواصل حتى 

الثالث من ديسمبر القادم.

أحمد مدلول الجربا:

إدارة ملف تلعفر جزء من 

دور العبادي في إنجاح 

معركة الموصل

موغيريني تدعو من الإمارات إلى المزيد من التعاون الأوروبي الخليجي
} أبوظبــي - دعـــت فيديريـــكا موغيرينـــي، 
الممثلـــة العليـــا للاتحاد الأوروبي للشـــؤون 
الخارجية والسياســـة الأمنية إلى المزيد من 
التعـــاون بيـــن أوروبـــا ودول الخليج بشـــأن 
الأزمـــات فـــي ليبيا وســـوريا واليمـــن، وفي 
مواجهـــة العديد من التحديـــات الأخرى التي 

تواجه المنطقة.
وكانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، 
تتحدّث الأحد من العاصمة الإماراتية أبوظبي 
لـــدى مشـــاركتها إلـــى جانـــب وزيـــر الدولة 
الإماراتي ســـلطان أحمد الجابـــر في الافتتاح 
الرســـمي لمقر بعثـــة الاتحـــاد الأوروبي لدى 

دولة الإمارات.
وقالـــت موغيريني إن الاتحـــاد الأوروبي 
ودولـــة الإمـــارات لديهمـــا أجنـــدة مشـــتركة 
لمعالجة التحديات الإقليمية والاســـتفادة من 
الفرص المتاحة لخلق مستقبل أفضل للجميع، 

مضيفة ”إننا نتعاون معا في القضايا الثنائية 
بشكل ممتاز“، ومؤكّدة ”لدينا أهداف مشتركة 
وأعتقـــد أن اســـتراتيجيتنا العالميـــة تحتاج 
إلى بذل المزيد من الجهـــود تحديدا مع دولة 
الإمـــارات ودول الخليـــج للتعامل مع الأزمات 
في ليبيا وســـوريا واليمـــن وكذلك العديد من 
التحديات الأخرى التي تواجه منطقتنا، ونرى 
أيضا وجـــود فرص عديدة في هـــذه المنطقة 

يمكننا التعاون عليها بشكل قوي“.
لدولـــة  الأولـــى  زيارتهـــا  أن  وأوضحـــت 
الإمارات ســـتفتح الباب أمام زيـــارات عديدة 
ومتواصلـــة بين المســـؤولين فـــي الجانبين، 
مرحّبـــة بزيارة مســـؤولي الدولة إلى رئاســـة 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث القضايا 
”زيارتـــي  قائلـــة  المشـــترك،  الاهتمـــام  ذات 
الرســـمية الأولـــى بصفتـــي نائبـــة لرئيـــس 
المفوضيـــة الأوروبية تشـــكل فرصـــة ممتازة 

للاحتفـــاء بأواصـــر الصداقة بيننـــا لأن دولة 
الإمـــارات التـــي تحتضن هذا المقـــر -الثاني 
للاتحاد الأوروبـــي في المنطقة بعد الرياض- 
تعـــد الأولى فـــي المنطقة التـــي تتمتع بنظام 
إعفاء من تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي“.

وأضافـــت أن الطرفيـــن يتعاونـــان علـــى 
معالجـــة العديد مـــن القضايـــا والملفات في 
شـــؤون الطاقـــة والتغيـــر المناخـــي والبنى 

الأساسية والتجارة والعلاقات الاقتصادية.
ومن جانبه اعتبر وزيـــر الدولة الإماراتي 
ســـلطان الجابر افتتاح مقر للاتحاد الأوروبي 
فـــي بـــلاده تكريســـا ”للتعـــاون والتواصـــل 
مـــع المجتمع الدولـــي بما يحقـــق المصالح 
المشتركة ويسهم في تعزيز السلم والاستقرار 

ودفع جهود التنمية المستدامة“.
وحضر مناســـبة افتتاح المقـــر باتريزيو 
فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى  الإمارات 

الذي قال بالمناسبة إن ”البعثة تعتز بتمثيلها 
الاتحـــاد الأوروبي في دولة تتصـــف قيادتها 
برؤيـــة مســـتقبلية تحافـــظ علـــى تاريخهـــا 
التكنولوجـــي  التطـــور  وعلـــى  وتقاليدهـــا 
والعنصر الإنساني في الوقت نفسه“، معتبرا 
أن ”نشـــاط دولـــة الإمـــارات فـــي تزايـــد على 
الســـاحة الإقليميـــة والعالمية وذلـــك يجعلها 
شـــريكا قويا وموثوقا للاتحـــاد الأوروبي في 
العديـــد مـــن المجـــالات بما في ذلـــك مكافحة 
الإرهـــاب، والطاقـــة، والبيئة، وتغيـــر المناخ 

والاقتصاد“.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
ضمن أكبر عشـــر وجهات لصـــادرات الاتحاد 
الأوروبـــي. وعلاوة على ذلك فـــإن هذه الدولة 
الخليجية هي موطن لأكثر من 40 ألف شـــركة 
و160 ألف مواطن من الاتحـــاد الأوروبي، كما 

تستضيف سفارات 22 دولة من دول الاتحاد.

} صنعاء  - شهدت الهدنة المعلنة في اليمن، 
الأحد، خروقـــات متعدّدة من قبل ميليشـــيات 
الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالـــح، دفعت التحالف العربـــي إلى التهديد 

بعدم تجديدها الإثنين.
وتخللـــت معـــارك متقطعة اليـــوم الثاني 
من هدنة الثماني والأربعين ســـاعة التي كان 
أعلنهـــا التحالف العربي بقيادة الســـعودية، 
واعتبرت اختبـــارا جديدا لنوايـــا المتمرّدين 
بشأن تسهيل عملية الخروج من واقع الحرب.

ولـــم تتعـــرض العاصمة اليمنيـــة صنعاء 
لأي غارات جوية منذ بدء ســـريان الهدنة ظهر 
الســـبت، لكن مناطق أخرى علـــى غرار ميدي 
في شـــمال غـــرب البلاد شـــهدت معـــارك بين 
المتمرّدين والقوات الموالية لحكومة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، خلفت خســـائر بشرية 

في صفوف الطرفين.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أشار 
المتحدث باسم التحالف العربي اللواء الركن 
أحمد عسيري إلى أعمال عنف جرت أيضا في 
تعز بجنوب غرب البلاد حيث ”لا يزال يسجل 

إطلاق نار من المتمردين على السكان“.
ومن جهتها قالت مصـــادر محلية في تعز 
إنّ المتمرّدين استخدموا الدبابات والمدفعية 
المتوســـطة في قصـــف الأحياء الســـكنية في 

المدينة.

واتهم عســـيري المتمردين بانتهاك الهدنة 
180 مرة في الســـاعات العشر التي أعقبت بدء 
ســـريانها، مؤكدا أن 150 من هـــذه الانتهاكات 

سجلت في الأراضي اليمنية و30 على الحدود 
بين اليمن والسعودية. وسئل عسيري عما إذا 
كان التحالف يعتزم تمديد الهدنة الاثنين، فقال 

”إذا كان هناك وقف كامل للانتهاكات ســـيكون 
هناك تمديد. وإذا لم يتوقفوا فســـيكون هناك 

انتهاك مباشر لشروط وقف إطلاق النار“.
ومـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر الإدارة المحلية 
للإغاثـــة  العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  اليمنـــي 
عبدالرقيب سيف فتح قيام ميليشيات الحوثي 
وصالـــح باحتجاز عـــدد من الســـفن الإغاثية 

المقدمة من الدول المانحة.
وقـــال المســـوؤل اليمني خـــلال لقائه في 
العاصمة الســـعودية الرياض ســـفير روسيا 
لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين إن الانقلابيين 
المســـيطرين على ميناءي الصليف والحديدة 
غرب البـــلاد يمنعون دخول المســـاعدات إلى 
الأمـــر  لســـيطرتهم  الخاضعـــة  المحافظـــات 
الذي تســـبب في انتشـــار المجاعة في بعض 

المحافظات خاصة محافظة الحديدة.
وطالب الوزيـــر المجتمع الدولي بالضغط 
على الانقلابيين وإقناعهم بالســـماح بإدخال 
المســـاعدات الإغاثيـــة إلـــى المحافظات التي 
تخضع لســـيطرتهم، مشـــيرا إلى أن الحكومة 
اليمنية تقوم بكافة الجهود لإرســـاء الســـلام 
فـــي اليمن وفقا للمرجعيـــات المتوافق عليها 
وطنيـــا والمتمثلة في وثيقـــة الحوار الوطني 
التنفيذيـــة  وآليتهـــا  الخليجيـــة  والمبـــادرة 
وقرارات الشـــرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

هدنة اليومين تختبر نوايا المتمردين بشأن السلام في اليمن

صنعاء تستمرئ الهدوء وترجو استمراره



} الرباط - لم يتمكن رئيس الحكومة المغربية 
المُكلـــف عبدالالـــه بن كيران مـــن التوصل إلى 
صياغة تحالـــف بين حزبه العدالـــة والتنمية، 
وبقية الأحزاب، لتشكيل فريقه الحكومي، وذلك 
بعد ســـتة أســـابيع من فوزه فـــي الانتخابات 
التشريعية المغربية التي جرت في السابع من 

أكتوبر الماضي.
وتســـبب هذا التعثر في جعل البلاد تعيش 
على وقع مسلســـل سياســـي وإعلامي عنوانه 
الرئيســـي ”جمـــود المشـــاورات الحكوميـــة“، 
تخشى الأوساط السياسية المغربية أن يتحول 

إلى ازمة سياسية لا أحد يرغب في حدوثها.
وفـــي نفـــس الوقـــت، لا أحد مـــن الأحزاب 
المعنية بهذه المشـــاورات لتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، يرغب في تقديم المزيد من التنازلات، 
بل ربما هناك من يرسم خطوطا حمراء جديدة 

للحصص والحقائب الوزارية.
وبعـــد فوز حزبه، العدالة والتنمية، في تلك 
الانتخابات بـ125 مقعدا، أعاد العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس تكليف بـــن كيران الذي 
رأس حكومة ائتلافية خلال الســـنوات الخمس 
الماضية، بتشكيل حكومة جديدة، وهو يجري 
منـــذ ذلك الحين مشـــاورات مكثفة مع الأحزاب 
الممثلة فـــي البرلمان باســـتثناء خصومه في 
حـــزب الأصالـــة والمعاصرة الذي جـــاء ثانيا 

بـ102 مقعد.
ويســـعى بن كيران في مفاوضاته لتشكيل 
فريقـــه الحكومـــي الجديد إلـــى الحصول على 
198 مقعـــدا لضمان ثقة البرلمـــان في حكومته 
الجديدة، لكـــن ذلك لم يحصل بعد ما جعل تلك 

المفاوضات تراوح مكانها، لاســـيما وأن اللقاء 
الذي جمعـــه بوزير الزراعـــة المنتهية ولايته، 

عزيز أخنوش، لم يحمل أي جديد.
لا  الـــذي  أخنـــوش  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ينتمـــي إلى أي تيار محـــدد، والذي أصبح بعد 
الانتخابات التشريعية رئيسا للتجمع الوطني 
بالنســـبة  للأحرار، يعد بمثابة ”بيضة القبان“ 
إلى مشـــاورات بن كيـــران لتشـــكيل حكومته، 

خاصـــة وأن التجمـــع الوطني للأحـــرار له 37 
مقعدا في البرلمان.

وأرجعت الصحـــف المحلية المغربية عدم 
تحقيق نتائج تُذكر خلال اللقاءات التي جمعت 
بيـــن أخنوش وبـــن كيـــران، إلـــى أن التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار طلب عـــددا من الـــوزارات 
الأساسية، ومكانا في التحالف المقبل لحليفه 

الاتحاد الدستوري (19 مقعدا).

ويبـــدو كذلـــك أنـــه طالب بـــن كيـــران بأن 
يســـتبعد من الحكومة المقبلة حزب الاستقلال 
الذي انســـحب مـــن الحكومة فـــي 2013، وهذا 
الشرط غير مقبول من رئيس الحكومة المُكلف 
الـــذي حصل على موافقة حزب الاســـتقلال (46 
مقعدا) للانضمام إلى فريقه الحكومي الجديد.

ويُدرك أخنـــوش أن حل تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة بيـــده، باعتبـــار أن ثلاثـــة أحـــزاب 
ربطت مشـــاركتها به، وهي الاتحاد الدستوري 
(19 مقعـــدا)، والحركـــة الشـــعبية (27 مقعدا)، 

والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا).
وفي حساباته السياسية التي لا يعول فيها 
كثيـــرا على الخطـــوط العقائدية، يجد أخنوش 
نفســـه حكما في موقع صانـــع الأغلبية الذي لا 

يمكن تجاوزه.
ولكن مع تصاعد التوتر، ســـعى الخصمان 
إلـــى محاولة تصفية حســـاباتهما عبر الإعلام 
مع سلســـلة من الرسائل بدأت عندما بث حزب 
العدالة والتنمية في 14 نوفمبر تسجيل فيديو 
ظهر فيه بن كيران وهو يدين أمام كوادر حزبه 
”محاولـــة انقـــلاب“ و“عرقلـــة“ و“مؤامرة ضد 

إرادة الشعب“.
وقـــال بـــن كيران ”لـــن أقبل بـــأن يهين أي 
شـــخص إرادة المواطنين بالتفـــاوض كما لو 
أنه هـــو رئيس الحكومـــة“، حيث أثـــارت تلك 
التصريحات التعليقات. ووســـط هذه الأجواء 
التي لا تشـــي بولادة قريبة للحكومة المغربية 
الجديـــدة، تُجمـــع القـــراءات علـــى أن حالـــة 
”الانســـداد السياســـي“ ستســـتمر بالنظر إلى 
التفاعلات الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة.
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◄ قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب 
المئات بجروح في أربعة أيام من 

المعارك بين قبيلتي أولاد سليمان 
والقذاذفة المتنافستين في مدينة 

سبها جنوب ليبيا، وفق مصدر قبلي 
الأحد. وقال ناصر الجهيمي أحد 

مسؤولي المركز الطبي في سبها إن 
الحصيلة تشمل فقط قتلى وجرحى 

قبيلة أولاد سليمان.

◄ رست سفينة إنقاذ تحمل أكثر 
من 200 مهاجر وثماني جثث في 

صقلية، الأحد، بعد أسبوع مميت في 
البحر المتوسط غرق خلاله المئات 

أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا 
قادمين من ليبيا. 

◄ أكد كاتب عام نقابة الأمن 
الرئاسي التونسي هشام الغربي، 

في تصريح لجريدة المغرب الصادرة 
الأحد، تدشين ساحة لشهداء الأمن 

الرئاسي وتركيز نصب تذكاري 
باسم ”نصب التحدي“ في ثكنة 

قمرت التابعة لأمن رئيس الدولة 
والشخصيات الرسمية في 24 من 

الشهر الجاري.

◄  تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية في المغرب، مؤخرا 
بمدينة آزرو، من إيقاف عنصر 

متطرف موال لتنظيم ”القاعدة“ 
وفروعه وما يسمى بتنظيم ”جبهة 
فتح الشام“ أو ما كان يعرف سابقا 

بـ“جبهة النصرة“.

◄ تستعد وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف الجزائرية لتكوين الأئمة 

وسيتم من خلال ذلك انتقاء إمام 
جامع الجزائر الذي سيكون بمثابة 
مرجع ديني وعلمي للبلاد، حسبما 
أعلن، الأحد، الوزير محمد عيسى. 

وأوضح الوزير أنه ”تم البدء فعليا 
في البحث عن أئمة المساجد عبر 

مختلف ولايات الوطن ليستفيدوا من 
تكوين متعدد المستويات“.

باختصار
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{فـــي يـــوم الطفل العالمي أدعو جميع القـــادة في ليبيا إلى حماية الأطفـــال الليبيين من جميع أخبار

أشكال التهميش والقسوة والاستغلال}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{الجزائـــر تأمـــل أن يتم تشـــكيل حكومـــة جديدة في ليبيا فـــي أقرب وقت. إن غيـــاب الحكومة 

والمؤسسات من شأنه السماح بنمو الإرهاب}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري

 بن كيران في مأزق

التكتل النقابي في الجزائر ينفذ إضرابا شاملا في قطاعات حيوية

[ روزنامة احتجاجات ضد قوانين التقاعد والعمل وسياسة التقشف  [ النقابات تتمسك بالحوار وبتشريكها في صياغة قوانين العمل

} الجزائــر - يبدأ، الاثنين، التكتل النقابي في 
الجزائـــر بتنفيـــذ إضراب عام بـــكل القطاعات 
الحيوية من المفترض أن يتواصل لثلاثة أيام، 
وذلـــك احتجاجا علـــى قـــرارات حكومية حول 
التقاعد النسبي والعمل وسياسة التقشف التي 

ارتكزت عليها موازنة الدولة للسنة المقبلة.
وأكـــد التكتـــل النقابـــي أن الاحتجاجـــات 
ستتواصل خلال الأســـبوع القادم، مشددا على 
فرضية التصعيد في حال لم تستجب الحكومة 

لمطالبهم.
وكان التنظيم النقابي المستقل في الجزائر 
قد كشـــف، منذ أيام، عن روزنامـــة الإضرابات 
والاحتجاجـــات التـــي ســـينفذها بدايـــة مـــن 
الأســـبوع الأخير من شـــهر نوفمبـــر الجاري، 
وجدد تمسكه بالمطالب المرفوعة منذ أسابيع، 
والمتعلقة بإلغـــاء التقاعد النســـبي والتقاعد 
دون شرط السن، وإشـــراك النقابات المستقلة 
في إعداد مشـــروع قانون العمل الجديد، فضلا 
عن حماية القدرة الشـــرائية للفئات ذات الدخل 
المحـــدود، بموجـــب التدابير التقشـــفية التي 
أدرجتهـــا الحكومة في قانـــون الموازنة للعام 
2017، والموجـــود فـــي إدارة البرلمان من أجل 

المناقشة والمصادقة.
وأعلـــن التكتـــل النقابي في بيـــان أصدره 
حينهـــا عن شـــن إضـــراب وطني لســـتة أيام 
منفصلة ابتداء من الاثنين 21 نوفمبر الجاري، 
والقيام بوقفات عمالية احتجاجية أمام مقرات 
المحافظات منها الأغواط، وســـطيف، ووهران 
وبومرداس، على أن تتـــوج الوقفات المذكورة 
بوقفة أمام مقـــر البرلمان بالعاصمة في 27 من 

الشهر الجاري.

وقال إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية 
لممارســـي الصحـــة العموميـــة، إن الملفـــات 
المطالـــب بتحيينها منها قانـــون العمل ”تعود 
إلى الضغوطات التي يعيشها العمال وظروف 
العمل والقدرة الشـــرائية التي باتت مستهدفة 
الوضعيـــة  تدهـــور  مؤكـــدا  وتابـــع  اليـــوم“، 
والتـــي  للعمـــال  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
”ســـتتعمق في حال إصـــرار الجهـــات المعنية 
على قراراتها“. وجاءت هذه التصريحات خلال 
ندوة صحافيـــة عقدها التكتـــل النقابي نهاية 

الأسبوع.  
ودعـــا مرابط إلـــى ضرورة الوقـــوف صفا 
واحدا للدفاع عن المكتسبات العمالية، مضيفا 
”أن القادم خطير خاصة أن السلطات العمومية 
ترفض التعدديـــة النقابية وتصر على التعامل 

مع نقابة واحدة“.
وأكد لخضر عشوي، ممثل نقابة سافاب، أن 
التكتل النقابي يبحث عن استرجاع المكتسبات 
فـــي الوقت الذي كان لديه أرضية مطالب أخرى 
من بينها الحوار، مضيفا أن سياسة الاعوجاج 
هـــي التـــي أدت إلى إفـــلاس الصنـــدوق، وأن 

المواطن هو الذي يدفع الثمن من جيبه.
وشـــدد صادق دزيري، رئيس نقابة اينباف 
على تمســـك النقابات المســـتقلة المكونة لهذا 
التكتل بالاحتجـــاج والإضراب الذي ســـيمس 
مختلـــف القطاعـــات الحيوية بمـــا فيها قطاع 
التربية، واســـتغلال كل الطرق والســـبل التي 
يســـمح بها القانـــون ما لم يفتـــح الحوار بين 
الســـلطات العمومية والنقابـــات حول الملفات 
الثلاثـــة المتعلقـــة بقانـــون التقاعـــد والعمل 

والقدرة الشرائية للموظفين.
وقال إن الهدف من الاحتجاج ليس الإضراب 
و“إنما جعل المســـؤولين يبـــادرون بالحوار“. 
ورفـــض دزيري تقرير الإصلاحـــات في قوانين 
العمل بشـــكل انفرادي من قبل المسؤولين دون 
إشـــراك النقابات المستقلة في الحوار في هذا 

الشأن.

ورأى بوخالفـــة عبداللـــه، رئيـــس النقابة 
الوطنية المســـتقلة لعمال ســـونلغاز، أن قرار 
رفـــع أســـعار الطاقة من شـــأنه رفـــع مختلف 
الأســـعار الأخرى، وبالتالي، فإن ذلك ”ســـيزيد
 مـــن تفقيـــر المواطـــن، وهو ما ســـتتصدى له 

النقابات“.
وانتقد النقابيون الســـلطات الرســـمية في 
الجزائر حيث أنها تقر سياســـة التقشـــف من 
جهة ولكنهـــا من جهة أخـــرى تخصص مبالغ 
كبيـــرة كمنـــح نهايـــة العهـــدة لـــكل نائب في 

البرلمان ”في الوقت الذي يتم فيه التقشـــف من 
جيوب المواطنين“.

يذكر أن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، قد 
صرح لوســـائل الإعلام بأن الحكومة متمســـكة 
بقانـــون التقاعد الجديد، وأرجع المســـألة إلى 
مخاطـــر الإفلاس التي تهدد صنـــدوق التقاعد، 
في ظـــل تراجع مداخيـــل الخزينـــة العمومية، 
بســـبب تدهور أســـعار النفط الذي يعد المورد 
الوحيـــد لمداخيل البـــلاد، وأن مخاطر العجز 

تلاحق الصندوق منذ ثلاث سنوات.

وأشـــار ســـلال إلـــى أن الحكومة ســـتفتح 
قنوات حـــوار مع النقابات، مـــن أجل التوصل 
إلى حلول ترضي الجميع، ولكن أعضاء التكتل 
النقابـــي، نفـــوا، خـــلال الندوة التـــي عقدوها 
نهاية الاســـبوع، وجود أي اتصال من الأطراف 
الحكوميـــة بشـــأن الحـــوار حـــول المطالـــب 

المرفوعة.
وأثـــارت الإجـــراءات التقشـــفية المتخـــذة 
من طـــرف الحكومة لمواجهـــة تداعيات الأزمة 

الاقتصادية جدلا كبيرا في الجزائر.

التكتل النقابي في الجزائر أعلن منذ فترة عن شــــــنه إضرابا وطنيا لســــــتة أيام منفصلة 
ابتداء من هذا الاثنين، كما أكد قيامه بوقفات احتجاجية أمام مقرات عدد من المحافظات 
على أن يتوج ذلك بوقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة في 27 من الشــــــهر الجاري. وتأتي 
هــــــذه التحركات احتجاجا على قوانين التقاعد والعمل وسياســــــة التقشــــــف التي أقرتها 

الحكومة مؤخرا.

القدرة الشرائية على المحك 

الإنقـــاذ  ”مجموعـــة  اختـــارت   - تونــس   {
داخل حركة نـــداء تونس، تكليف  والإصـــلاح“ 
القيادي المنصف الســـلامي برئاســـة ”الهيئة 
لقيـــادة الحركـــة إلـــى حين عقد  التســـييرية“ 
مؤتمرهـــا الانتخابـــي، وذلك فـــي الوقت الذي 
احتدت فيه درجة التوتـــر من جديد داخل هذه 

الحركة التي تأسست في العام 2012.
وقال خالد شـــوكات، القيادي بالحركة، إنه 
تـــم تكليـــف الســـلامي بالإجمـــاع  لتولي هذه 
المهمـــة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد، 

بحضور قادة وكوادر حركة نداء تونس.
واعتبر في تصريحاته أن اختيار السلامي 
لتولي هذه المهمـــة يأتي ”لأنه يحظى بثقة كل 

الأطـــراف داخل حركة نداء تونـــس“، لافتا إلى 
أن السلامي ســـيعقد بصفته الجديدة كمنسق 
عام للحركـــة اجتماعا مع الرئيس الباجي قائد 
السبســـي ”بهدف تجميع القـــوى وإعادة بناء 

حركة نداء تونس“.
والإصلاح“،  الإنقـــاذ  ”مجموعـــة  وعقـــدت 
سلســـلة  بـــه  توجـــت  اجتماعـــا  الأحـــد، 
اللقـــاءات والاجتماعـــات الجهويـــة لأعضـــاء 
وكـــوادر هـــذه الحركـــة نظمتهـــا في عـــدد من
المحافظات منها سوسة والمهدية والمنستير 

والقيروان.
وهدفت تلـــك الاجتماعـــات إلـــى التعجيل 
بتشـــكيل ”هيئة وطنية للإنقاذ“ تتولى الإعداد 

لملتقى وطني يجمع كافة قادة وكوادر الحركة 
لوضـــع خارطة طريـــق لإنهاء أزمتهـــا، وإلغاء 
منصـــب المدير التنفيذي، بالإضافة إلى الهيئة 
وذلك  التنفيذية مع تشـــكيل ”هيئة تســـييرية“ 
لقيادة الحركة وتمثيلها قانونيا، والإعداد لعقد 
المؤتمر الوطني للحركة في اجٔل اقٔصاه شـــهر 

مارس 2017.
لكـــن هـــذا الاجتمـــاع، ســـاهم فـــي ارتفاع 
درجة التوتـــر داخل هذه الحركـــة حيث تبادل 
وســـط  الاتهامـــات  المتصارعـــان  الجناحـــان 
من شـــأنه  تراشـــق بالأوصـــاف ”الانقلابيـــة“ 
تعميـــق الخلافات والانقســـامات التي تعصف 

بهذه الحركة.

ووصف حافظ قائد السبســـي الذي يتمسك 
بصفتـــه مديـــرا تنفيذيـــا لحركة نـــداء تونس 
وممثلهـــا القانونـــي، طبقا لمخرجـــات مؤتمر 
سوســـة المثير للجدل الذي عُقد في التاسع من 
يناير الماضـــي، اجتمـــاع ”مجموعة الإصلاح 
والإنقـــاذ“ الـــذي تـــم خلالـــه تكليـــف القيادي 
المنصف السلامي برئاســـة الهيئة التسييرية 

لقيادة الحركة بـ”الانقلابي“ .
ورد فوزي معاوية عضو الهيئة السياسية 
لحركة نـــداء تونس، وعضـــو مجموعة الإنقاذ 
على هـــذا الاتهـــام، بالقـــول ”إن  والإصـــلاح“ 
اتهامات حافظ قائد السبسي لا أساس لها من 

الصحة، وهي مردودة عليه“.

تراشق بالاتهامات بين الجناحين المتصارعين داخل حركة نداء تونس

بن كيران يتعثر في تشكيل فريقه الحكومي بعد ٤٢ يوما من المشاورات

إلياس مرابط:

مطالبنا تعود إلى الضغوطات 

التي يعيشها العمال وظروف 

العمل والقدرة الشرائية
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«نحذر دول حلف الناتو من منح اللجوء لـ{جنود إرهابيين}، ولا يمكن أن يقبل الحلف الأطلسي أخبار

طلبات اللجوء هذه، فالمعنيون متهمون بالإرهاب».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{يجب أن تكون بريطانيا قادرة على إجراء تحول سلس عندما تغادر الاتحاد الأوروبي، وإن ذلك 

سيكون جزءا مهما من المفاوضات مع الاتحاد}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

الأميركـــي  الرئيـــس  أمضـــى  واشــنطن -   {
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب ونائبـــه مايك بنس 
الســـاعات الأخيرة في اجتماعات مع مرشحين 
محتملـــين لمجموعة من المناصـــب داخل إدارته 
الجديـــدة من بينهـــم جنـــرال البحرية جيمس 
ماتيـــس الذي يتوقـــع أن يكون منافســـا قويا 
على منصـــب وزير الدفـــاع أو أي وظيفة عليا 
أخرى إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى 
وأبرزها ميت رومني المرشح لتولي الخارجية.

وتحـــدث ترامـــب بإيجابيـــة كبيـــرة عـــن 
ماتيـــس أثنـــاء خروجه فـــي نهاية يـــوم كامل 
من الاجتماعات. وعندما ســـأله أحد المراسلين 
عمـــا إذا كان لماتيس مكان فـــي إدارته الجديدة 
رد ترامـــب ”كل ما يمكننـــي قوله هو إنه صفقة 

الحقيقة، صفقة الحقيقة“.
وكتـــب ترامب على موقع تويتر أن ماتيس، 
الجنـــرال المتقاعـــد في قـــوات مشـــاة البحرية 
المركزيـــة  القيـــادة  يـــرأس  وكان  الأميركيـــة، 

الأميركية ”كان مبهرا للغاية، جنرالا بحق“.
وقال ترامب للصحافيين خارج جناح نادي 
الغولف الفخم الذي يملكه في بيدمينســـتر في 
نيوجيرســـي حيث عقد لقاءات السبت ”نلتقي 
بمواهـــب رائعـــة.. أشـــخاص ســـيعيدون إلى 
أميـــركا عظمتها، كمـــا أقول دائمـــا“. وأضاف 
ردا على أســـئلة الصحافيين عن مرشحين جدد 
لإدارته، قال ترامب ”ستكون لديكم أشياء غدا“.
وكان أهم زواره، السبت، ميت رومني الذي 
خرج من عزلته السياســـية النسبية في مارس 
الماضي ليدين لغة دونالد ترامب وأفكاره بينما 
كانت الطبقة السياسية في الحزب الجمهوري 

تحاول وقف تقدمه بأي شكل.
ولـــم يؤكـــد ترامب ما إذا كان اســـم رومني 
مطروحـــا لتولي الخارجيـــة أم أن الأمر لا يزيد 
عن زيارة مجاملة بهدف تضميد الجروح داخل 
معســـكر الجمهوريين. وقال رومني بعد اللقاء 
”أجرينا محادثة كبيرة حول مختلف الســـاحات 

العالمية التي نمتلك فيها مصالح مهمة“.

وقد اســـتقبله ترامب بحرارة خارج مدخل 
الجنـــاح الذي يقيم فيه ورافقه إلى الداخل بعد 

مصافحة مطولة أمام الصحافيين.
وقـــال رومني ”بحثنـــا في هـــذه المجالات، 
وتبادلنـــا وجهات النظر حـــول هذه المواضيع، 
كانـــت محادثـــة شـــاملة ومعمقة. أقـــدر فرصة 
الحديث مـــع الرئيس المنتخـــب وأنتظر بفارغ 

الصبر (تشكيل) الإدارة الجديدة“.
مـــن جهته قـــال ترامـــب إن ”المحادثة جرت 
بشـــكل جيّد جـــدا“، بينما أكد فريقـــه في وقت 
لاحـــق إنهما ”أجريـــا محادثـــة جوهرية حول 

قضايا العالم والأمن القومي“.
غيـــر بنس عـــاد ليقـــول لبرنامـــج ”فوكس 
لتولي  إن رومني ”مرشح بقوة“  نيوز صنداي“ 
منصـــب وزير الخارجيـــة الأميركية إلى جانب 
مرشـــحين آخرين. وقال بنـــس إن رومني أبدى 

استعدادا للترشح للمنصب.
وأضاف أن ترامب كان ”ممتنا بشـــدة للقاء 
الحاكم ميـــت رومني. عقدا اجتماعا جيدا. كان 
حوارا دافئا وجوهريا وأعلم أنه مرشـــح بقوة 
لوزارة الخارجية.. إلى جانب بعض الأميركيين 
المتميزين الآخرين“. لكن الديمقراطيين شككوا 
في أن يكون رومني منافسا فعليا على المنصب.

وقبـــل أن يصل إلـــى بيدمينســـتر ليمضي 
عطلة نهاية الأســـبوع، أعلـــن الرئيس المنتخب 
الجمعة تعيين ثلاثة أعضاء في فريقه الحكومي 
هم وزيـــر العدل ومديـــر وكالة الاســـتخبارات 
المركزية ومستشـــاره للأمن القومي. ويفترض 
أن يعـــين ١٥ مســـؤولا آخريـــن بينهـــم خاصة 

وزيري الخارجية والدفاع.
وبين الشـــخصيات التـــي التقاهـــا ترامب 
الســـبت الجنـــرال المتقاعـــد جيمـــس ماتيس 
المرشـــح المحتمل لوزارة الدفاع وميشـــيل ريي 
المديرة السابقة المثيرة للجدل لمدارس واشنطن 
ومديـــر مجموعة مطاعـــم للوجبات الســـريعة 
أندرو بوزدر. ومنذ انتخابه في استقبل ترامب 
العشـــرات من الشخصيات المرشـــحة لمناصب 
من بينهـــا نواب في الكونغرس والمدير الحالي 
لـ“وكالة الأمن القومي“ الأميرال مايك روجرز. 

وقد ذكرت صحف أميركية الســـبت أن وزير 
الدفاع ورئيس الاســـتخبارات الأميركيين طلبا 
قبل شـــهر إقالة الأميرال مايـــكل روجرز رئيس 
وكالة الأمن القومي الذي يفكر الرئيس المنتخب 

دونالـــد ترامـــب فـــي تعيينـــه رئيســـا لأجهزة 
الاستخبارات في إدارته.

نقلا عن  وقالت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
مســـؤولين مطلعين على الملـــف إن ”هذا الملف 
تقدم به إلـــى البيت الأبيض فـــي أكتوبر وزير 

الدفاع ومدير الاستخبارات“.
من جهتها، قالت صحيفة ”نيويورك تايمز� 
الســـبت من دون أن تكشـــف عـــن مصادرها أن 
الرئيـــس المنتهيـــة ولايته بـــاراك ”أوباما يفكر 
فـــي إقالة الأميرال مايكل روجـــرز من منصبيه 
على رأس وكالة الأمن القومي والوحدة المكلفة 

بالحرب المعلوماتية في وزارة الدفاع“.
وأضافـــت أن ذلـــك جـــاء ”بعـــد انتقـــادات 
وجهها إليه مسؤولون كبار بشأن السرعة التي 
تحرك بها ضد تنظيم داعش وبشـــأن تسريبات 

متكررة للكثير من المعلومات الســـرية للغاية“. 
وأوضحت ”واشـــنطن بوست“ أن إقالة روجرز 
أرجئت فـــي نهاية المطاف بســـبب التأخير في 
إصـــلاح سلســـلة القيـــادة داخل وكالـــة الأمن 
القومي ووحدة الحرب المعلوماتية، مشيرة إلى 

أن هذا الإصلاح طلبه كلابر وكارتر.
من جهة أخرى، قالت الصحيفة نفســـها إن 
لقاء روجرز الخميس مـــع ترامب في نيويورك 
”من دون إبلاغ رؤســـائه مسبقا“، شكل ”خطوة 
و“سبب  غير مسبوقة لعسكري رفيع المستوى“ 

استياء على أعلى مستوى“ .
ويمكـــن أن يطمئن تعيين ميت رومني عددا 
كبيرا من حلفاء واشنطن مع أنه لا يملك تجربة 
دبلوماسية رسمية. وكان رومني وصف ترامب 

في مارس الماضي بـ“المشعوذ“.

وإلى جانب الاختلاف في أسلوبيهما، لدى 
الرجلـــين الجمهوريين آراء متباينة في عدد من 

القضايا وخصوصا روسيا.
فترامب يضاعـــف التصريحات التصالحية 
حيال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بينما 
وصـــف رومني فـــي ٢٠١٢ روســـيا بأنها ”أكبر 

تهديد جيوسياسي“.
وأخيرا، دعا الرئيس الأميركي الســـبت في 
ليمـــا، العالـــم إلى ”منح فرصـــة“ لترامب الذي 
أثـــارت تصريحاته حول الإجـــراءات الحمائية 

وحلف شمال الأطلسي قلق حلفاء واشنطن.
وقـــال أوبامـــا علـــى هامـــش قمـــة منتدى 
التعـــاون الاقتصـــادي لـــدول آســـيا والمحيط 
الهادئ ”سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في 

الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب“.

 [ ميت رومني أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية  [ جنرال بحرية متقاعد ينطلق بحظوظ وفيرة لتقلد حقيبة الدفاع

ــــــد ترامب ونائبه مايك بنس لقــــــاءات ماراثونية،  ــــــس الأميركي المنتخب دونال يجــــــري الرئي
لاختيار الطاقم الحكومي الذي سيتسلم مقاليد الحكومة في يناير المقبل، وتتحدث تقارير 
إعلامية عن حظوظ وافرة لتســــــلم كل من ميت رومني وجيمس ماتيس لحقيبتي الخارجية 

والدفاع على التوالي.

 ترامب يعقد لقاءات ماراثونية لتشكيل فريقه الحكومي

القفز على الخلافات السابقة بين ترامب ورومني

الإثنين 2016/11/21 - السنة 39 العدد 10462

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أضرم سكان بمالي النار في 
صناديق اقتراع، ونظموا احتجاجا 
ضد انتخابات محلية جرت، الأحد، 

بعد تأجيل طويل لملء مواقع 
ظلت شاغرة في الشمال، منذ 

تمرد الطوارق عام 2012 وأطاحوا 
بالحكومة.

◄ تظاهر خمسة آلاف شخص على 
الأقل، الأحد، في إسطنبول احتجاجا 

على إجراءات القمع، التي اتخذتها 
السلطات بحق نواب أكبر حزب مؤيد 

للأكراد، وسياسيين محليين في 
جنوب شرق تركيا.

◄ خرج قطار سريع عن القضبان 
بولاية أوتار براديش الواقعة في 
شمال الهند، الأحد، مما أسفر عن 

مقتل 119 شخصا على الأقل وجرح 
أكثر من 150 آخرين، وسط توقعات 

بارتفاع عدد الضحايا.

◄ حثت الصين منغوليا، الأحد، 
على اتخاذ خطوات من شأنها حماية 

العلاقات بين البلدين، بعدما زار 
الزعيم الروحي للتبت الدلاي لاما 

الدولة الواقعة في وسط آسيا مطلع 
الأسبوع، رغم تعبير بكين مرارا عن 

معارضتها للزيارة.

◄ استؤنفت، الأحد، في سويسرا 
محادثات بالغة الأهمية لإعادة توحيد 

قبرص برعاية الأمم المتحدة، على 
أمل تحقيق تقدم حاسم فيها بعد 42 

عاما من تقسيم الجزيرة.

◄ قالت السلطات المكسيكية إن 
مجموعة من المسلحين اختطفت 10 

أشخاص في ولاية جيريرو جنوب 
غرب البلاد، التي اختطف فيها 43 

طالبا وقتلوا على الأرجح قبل عامين.

} أنقــرة - أكـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان أن بلاده يجب ألا تصر على الانضمام 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي مشـــيرا إلـــى إمكانية 
انضمـــام أنقرة إلى منظمة شـــنغهاي للتعاون 

التي تشترك روسيا والصين في رعايتها.
وتأتي هذه التصريحات التي نشرت الأحد 
فـــي صحيفة تركية بينمـــا تلقي حملة التطهير 
التـــي أطلقتها أنقرة بعد الانقلاب الفاشـــل في 
15 يوليـــو، بظلهـــا علـــى العلاقات بيـــن تركيا 

والاتحاد الأوروبي.
ويطالـــب بعض النواب الأوروبيين بتعليق 
مفاوضات انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية 

احتجاجا على المساس بالحياة الديمقراطية، 
وخصوصا بســـبب توقيـــف صحافيين ونواب 

مؤيدين للأكراد.
وقال أردوغان لصحيفة ”حرييت“ في طائرة 
كانت تقله إلى أوزبكســـتان أن ”تركيا يجب أن 
تشعر بالارتياح حيال مسألة الاتحاد الأوروبي 

وألا تجعل منها هاجسا“.
وأضـــاف أن ”البعـــض يمكـــن أن ينتقدني 
لكنني أعبـــر عن آرائي. مثلا أتســـاءل لماذا لا 

تنضم تركيا إلى منظمة شنغهاي؟“.
وأضـــاف ”لـــم لا تنضم تركيا إلى خمســـة 
شـــنغهاي؟ قلت هذا للســـيد بوتيـــن (الرئيس 

الروســـي) ولنزارباييف (رئيس قازاخســـتان) 
ومن هم في شنغهاي الآن“.

وأردف ”أعتقـــد أنـــه إذا انضمت تركيا إلى 
خمســـة شنغهاي فإنها ســـتتمكن من التصرف 

براحة أكبر بكثير“.
دول  وأربـــع  وروســـيا  الصيـــن  وشـــكلت 
بآسيا الوســـطى هي قازاخستان وقرغيزستان 
فـــي  المنظمـــة  وأوزبكســـتان  وطاجيكســـتان 
2001، لتكـــون تكتلا أمنيـــا إقليميا في مواجهة 
التهديـــدات التي تتمثل في الإســـلام الأصولي 
وتهريب المخدرات من أفغانســـتان المجاورة. 
ومـــن المرجـــح أن يثيـــر انضمام تركيـــا إلى 

المنظمـــة التي لـــم تكن تضم أوزبكســـتان في 
بـــادئ الأمر قلـــق الحلفـــاء الغربييـــن وزملاء 
أنقرة في حلف شمال الأطلسي. وحث أردوغان 
الأتـــراك على التحلي بالصبر حتى نهاية العام 

في ما يتعلق بالعلاقات مع أوروبا. 
وكان الرئيـــس التركي قد تحدث مرات عدة 
عن نيته الانضمام إلى منظمة شنغهاي، منظمة 
التعـــاون السياســـي والاقتصـــادي التي تضم 
الصين وروســـيا والجمهوريات الســـوفييتية 
السابقة في آسيا الوسطى. وقد بدأت باكستان 
والهنـــد مؤخـــرا التقرب من هـــذه المنظمة من 

أجل الانضمام إليها.

أردوغان يحول وجهة تركيا نحو منظمة شنغهاي بعد ابتعاد حلم أوروبا

} رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش في استقبال نظيره المجري فيكتور أوربان بالعاصمة الصربية بلغراد، في وقت تكثف فيه دول البلقان 
جهودها المشتركة في مواجهة التهديدات الإرهابية وأزمة اللجوء.

باريس تحث واشنطن 

على تجنب الانعزال
} الدوحــة - حث وزير الخارجية الفرنســـي 
جان مارك إيرولت الولايات المتحدة على تفادي 
”المغامرة الانعزالية“ في أعقاب انتخاب المرشح 

الجمهوري دونالد ترامب رئيسا.
وقال إيرولت في تصريحات أدلى بها الأحد 
علـــى هامش مؤتمـــر ينظمه المعهد الفرنســـي 
للعلاقات الدوليـــة في قطر ”ما يجب تفاديه أيّا 
كان الثمن، هو المغامـــرة الانعزالية، الانفرادية 
أو أي صيغـــة انفصال مع ما يشـــكل (…) دولة 

قانون على مستوى العالم“.
ودعـــا فـــي افتتـــاح الـــدورة التاســـعة من 
”مؤتمر السياسات العالمية“ بمشاركة زهاء ٢٥٠ 
في  شخصية من ٤٠ دولة، إلى حلول ”جماعية“ 

مواجهة الأزمات الدولية.
وأثار ترامب الذي ســـيخلف الرئيس باراك 
أوبامـــا فـــي ينايـــر ٢٠١٧ ، قلقـــا فـــي الولايات 
المتحدة والعالم، نظـــرا إلى اعتماده في حملته 

الانتخابية على خطاب انعزالي وحمائي.
وقـــال إيرولـــت ”نحـــن بحاجة إلى شـــريك 
أميركي منفتح على العالم، منخرط بشكل كامل، 
يعتمد على التعـــاون مع حلفائه وعلى (العمل) 

المتعدد الأطراف“.
باريـــس  بـــين  العلاقـــات  صعيـــد  وعلـــى 
وواشـــنطن، أكد إيرولت أن بلاده ستتعاون مع 
إدارة ترامـــب ”لأن الولايات المتحدة بلد صديق 

لفرنسا ولأن تعاوننا لا غنى عنه“. 

مايك بنس:

رومني مرشح بقوة لتولي 

وزارة الخارجية وقد أبدى 

استعدادا للمنصب
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} برلــين – أعلنت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل، الأحـــد، ترشـــحها لولايـــة جديدة في 
منصبهـــا، في خطوة اعتبرها أنصارها بمثابة 
الحصـــن الأخير فـــي مواجهة صعـــود اليمين 
الشـــعبوي فـــي أوروبـــا، والذي عكســـه قرار 
البريطانيـــين الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي 

وفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وتمكنت أنجيلا ميركل (62 عاما) ابنة القس 
التي نشأت خلف الستار الحديدي، من الارتقاء 
خلافا لجميع التوقعات إلى السلطة في ألمانيا،  
حيث ســـجلت أطول حياة سياســـية بين جميع 

القادة الغربيين.
ويُنظر إلـــى الزعيمة المحافظـــة، التي تبلغ 
مـــن العمـــر 62 عاما، علـــى نطاق واســـع على 
أنها قوة اســـتقرار في أوروبا في وقت تســـود 
فيه الضبابية وتحشـــد الأحـــزاب اليمينية في 
أكثـــر من دولة أوروبية قواها للانقضاض على 

السلطة.
ويـــرى محللـــون أن المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل تعد  آخـــر مدافع قوي عن القيم 
الغربيـــة، بعـــد انتخاب دونالد ترامب رئيســـا 
لأميركا، إلا أن المقربين منها يقولون إنها تشعر 
بالتعـــب بعد 11 عاما في الســـلطة، وإنها على 
ما يبدو تحت الحصار مـــن جميع الاتجاهات. 
وتتعرض ميركل لضغوط من نفس القوى التي 
صعـــدت بترامب في أميـــركا، والتـــي يغذيها 
تصويـــت بريطانيا على الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي، وتدفع نفس القوى حاليا الشعبوية 

ماريان لو بان في فرنسا.
ولم يكن أحد يتصور في خريف العام 2005، 
بعد فوزها الشـــاق على المستشـــار الاشتراكي 
الديمقراطـــي اللامـــع غيرهـــارد شـــرودر، أن 
تحصـــل المســـؤولة المحافظة التـــي تفتقر إلى 
الكاريزمـــا، من مجلة ”فوربـــز“ على لقب ”أقوى 
امراة في العالم“ على مدى ســـت ســـنوات على 

التوالي.
ونجحت أنجيـــلا ميركل التـــي باتت برأي 
بعد فوز دونالد  أنصارها ”زعيمة العالم الحر“ 
ترامب بالرئاســـة في الولايـــات المتحدة، خلال 

أحد عشر عاما من السلطة، في فرض أسلوبها 
بالخـــارج المختلف عن الأنمـــاط المعروفة، وهو 
أســـلوب يمزج بين الذكاء الشـــديد في خوض 
علاقـــات القـــوة، والبراغماتيـــة القصوى التي 
تحمـــل أحيانـــا علـــى اتهامهـــا بعـــدم امتلاك 

قناعات، والافتقار إلى البراعة الخطابية.
 واعتبـــرت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
الأميركية أن ميركل هي ”المدافع الأخير عن القيم 
الإنســـانية للغرب“. وقد دافعت عن سياســـتها 
الســـخية حيال الهجرة وذكـــرت دونالد ترامب 

مؤخرا بوضوح بأهمية القيم الديمقراطية.
ورغـــم أن نظراءها الســـابقين يغيبون عن 
الســـاحة الدوليـــة مثـــل جورج بـــوش وتوني 
بلير وجاك شيراك وســـيلفيو برلوسكوني، إلا 
أنها لا تزال تمســـك بزمام الســـلطة في ألمانيا، 
حيث أعلنت، الأحد، ترشـــحها لولاية رابعة في 

المستشارية.
ويـــرى متابعـــون أن ميـــركل الملقبـــة فـــي 
تيمنا بالأم  الصحافة الألمانية بــــ“الأم أنجيلا“ 
تيريزا، تبقى  مـــن دون منافس في بلدها، رغم 
أن شـــعبيتها تراجعـــت بعدما فتحـــت أبواب 
ألمانيـــا أمام مليون لاجئ  ولمـــا تعرضت له من 
انتقادات فـــي هذا الملف خاصـــة عقب تعرض 
برلين إلى هجمات إرهابية تورط فيها لاجئون.

وكانت أنجيلا دوروتيا ميركل المولودة في 
كاسنر، والتي نشأت في ريف جمهورية ألمانيا 
الديمقراطيـــة، تعرف قبل ذلـــك بميلها إلى عدم 

التصدي للرأي العام.

ميركل الميكيافيلية

سعت المستشـــارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
إلـــى تصوير نفســـها على أنها زعيمـــة تتميز 
بالاتزان والبراغماتية والتواضع مما أكســـبها 

لقب والدة الأمة الغربية.
ووصل الأمـــر بعالم الاجتماع أولريش بيك 
إلى ابتكار مفهوم أطلق عليه اسم ”ميركيافيل“ 
لوصف النهج الذي تتبعه، وهي كلمة مركبة من 
اســـم المستشارة والسياســـي والمفكر الايطالي 
ماكيافيل، لوصف أســـلوبها فـــي الحكم القائم 

على مزيج من التريث والحزم.
 ورغـــم أن المستشـــارة بـــدت لوقـــت طويل 
وكأنهـــا لا تكتـــرث لمقـــام منصبها، ولا ســـيما 
مع قلـــة اهتمامهـــا بملبســـها وعـــدم اتقانها 
الفـــن الخطابي، وهي التي تعيش في شـــقّة لا 
تملك وســـائل الترف في وســـط برلين، إلا أنها 

أبـــدت سياســـة حازمة فـــي كل الأزمـــات التي 
عصفـــت بأوروبا خاصة أزمة اليـــورو، فخلف 
البراغماتية التي تتحلى بها المستشـــارة، التي 
يعتبرهـــا خصومها انتهازية كشـــفت عن آراء 

ومواقف حديدية.
وأصبحـــت ميـــركل، بفضل أزمـــة اليورو، 
رمزا للتقشـــف النقدي، إذ شملت الوصفة التي 
اعتمدتهـــا للتصـــدي للأزمة خفضـــا كبيرا في 
ميزانيات الدول المتأثرة بالأزمة ورقابة حازمة 
مـــن جانـــب الاتحـــاد الأوروبي، معتبـــرة هذه 
السياسات العلاج الناجع للديون المزمنة التي 

تعاني منها دول جنوب أوروبا.
وتتلخـــص رســـالتها في أن الـــدول المثقلة 
بالديـــون مثـــل اليونـــان وأيرلنـــدا وإيطاليـــا 
وأســـبانيا والبرتغال لن تنجح في العودة إلى 
التنافسية الدولية إلا بعد أن توازن ميزانياتها 
وخفـــض المبالغ التـــي تنفقها علـــى الخدمات 

العامة.
وأضهرت المستشـــارة تشـــددا صارما، في 
تعاطيها مع مسألة الديون اليونانية، ولو حرك 
ذلـــك في أوروبـــا الأفكار النمطيـــة القديمة عن 

النزعة العسكرية الألمانية.

ومما لا شك فيه أن ألمانيا، أقوى اقتصادات 
أوروبا، هي التي تحملت القســـط المالي الأكبر 
في برامج الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي 
للـــدول الغارقة في الديون، ولذا فإن ميركل هي 
التـــي حددت برامـــج العمل في الجهـــود التي 
بذلهـــا الاتحـــاد الأوروبي لاســـتعادة الثقة في 

العملة الموحدة اليورو.

حصن في وجه التحولات

بعد بضعة شـــهور فقط مـــن ولادة أنجيلا 
ميركل في مدينة هامبورغ الألمانية الشـــمالية، 
اضطر والدهـــا الراهب اللوثـــري إلى الانتقال 
بالعائلـــة إلـــى أبرشـــية صغيـــرة فـــي ألمانيا 

الشرقية.
ونمـــت أنجيلا فـــي منطقـــة ريفيـــة قريبة 
مـــن برلين فـــي جمهورية ألمانيـــا الديمقراطية 
الشـــيوعية آنـــذاك، وبـــرزت فيهـــا مواهب في 
الرياضيات والعلوم واللغات. وحصلت أنجيلا 
ميـــركل على شـــهادة الدكتوراه فـــي الفيزياء، 
ولكنها عملت لاحقـــا كيميائية في أحد المعاهد 

العلمية ببرلين الشرقية.

ولم يسبق لها أن عملت في السياسة، ولكن، 
وفي ســـن الـ36 عاما 1989، بدأت بالمشاركة في 
الحركة الديمقراطية النامية في ألمانيا الشرقية. 
وعندما انهار جدار برلين، حصلت على وظيفة 
الناطقـــة باســـم الحكومة بعـــد أول انتخابات 

ديمقراطية تجرى في ألمانيا الشرقية.
وانضمت إلى الحزب الديمقراطي المسيحي 
بعد شـــهرين من إعادة توحيـــد إلمانيا، وخلال 
3 شـــهور عينت وزيـــرة للمـــرأة والرياضة في 

حكومة هلموت كول.
وأثبتت ميركل نفســـها في الحزب، وارتقت 
بالمناصـــب حتى اختيرت في عـــام 2000 لقيادة 
الحـــزب وانتخبت أول مستشـــارة لألمانيا عام 

.2005
ويصـــف متابعـــون هـــدوء هذه المســـؤولة 
السياســـية التي احتفظت باسم زوجها الأول، 
ليس ســـوى واجهة، فسرعان ما فرضت نفسها 
علـــى الســـاحة الدولية، إلى حـــدّ باتت بمثابة 
حصن في وجه التســـلط التركي أو الروســـي، 
والمنحـــى الانعزالـــي الـــذي تتخـــذه الولايات 
المتحدة وأزمة ما بعد قـــرار بريطانيا الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.

} باريس – نظم اليمين الفرنسي، الأحد، الدورة 
الأولى لانتخاباته التمهيدية  قبل خمسة أشهر 
من سباق الرئاسة الفرنسية بتوقعات أن ينال 
كل مـــن  الرئيس الســـابق نيكولا ســـاركوزي، 
ورئيسا الوزراء السابقان المعتدل آلان جوبيه، 

والليبرالي فرنسوا فيون الحظ الأوفر.
ويـــرى مراقبون أن نســـبة المشـــاركة بدت 
غامضة، كما كانت هنـــاك مظاهر تعبئة، ظهرا 
مع طوابير انتظار أمام عدد من مكاتب الاقتراع.
وقالـــت رئيســـة مكتـــب اقتراع فـــي نيس 
(جنوب شـــرق)، مادي لاتيل، إن ”الناس يعون 
أهمية الأمر لأن المرشـــح الفائـــز يتمتع بفرص 

كبرى لانتخابه في العام 2017 رئيسا“.
ووفق متابعين يبدو الرهان ضخما في هذا 
الاســـتحقاق التمهيدي، فهـــو الأول في تاريخ 
اليمين الفرنســـي. وفي مواجهة يسار مشتت، 
ســـيتمتع الفائز فـــي هذه الانتخابـــات بفرص 
كبيـــرة لتولي الرئاســـة في 2017 بعد منافســـة 
اليمـــين المتطرف، كما تشـــير كل اســـتطلاعات 

الرأي تقريبا.
وطوال أشـــهر بقي رئيس بلدية بوردو آلان 
جوبيـــه في الطليعـــة في اســـتطلاعات الرأي، 
مســـتفيدا مـــن الرفض الذي يواجهـــه الرئيس 

هولاند وكذلك خصمه نيكولا ساركوزي.
وســـعى جوبيـــه إلـــى تشـــذيب صورتـــه 
كشـــخصية جامعـــة وخاض حملتـــه على خط 
أو ”تحريض  متأن، رافضا ”الخضوع للخوف“ 
النخب على الشعب“، بينما تغذي أزمة الهجرة 
والاعتداءات الجهادية الخطب الشـــعبوية، أما 
ســـاركوزي فقد تمكن من إعـــادة تعبئة مؤيديه 
عبر تقديم نفســـه على أنه ”المدافع عن الأغلبية 
الصامتة“ واعتماد خطاب يميني حول السلطة 

والهجرة والهوية الوطنية.
الثلاث  التلفزيونيـــة  المناظرات  وســـمحت 
التي نظمـــت في نوفمبر بين مرشـــحي اليمين 
الســـبعة (ســـتة رجال وامـــرأة)، ببـــروز رجل 
ثالث هو فرنســـوا فيون رئيس الوزراء في عهد 

ســـاركوزي، وفيون يحمـــل برنامجـــا ليبراليا 
جـــدا على الصعيد الاقتصـــادي ومحافظا على 
المســـتوى الاجتماعي، شـــهد تقدما سريعا في 

استطلاعات الرأي الأخيرة.
ويشير آخر استطلاع للرأي نشر مع انتهاء 
الحملـــة، مســـاء الجمعـــة، إلى أنه ســـيتصدر 
الـــدورة الأولـــى بثلاثـــين بالمئـــة مـــن نوايـــا 
التصويـــت، مقابل 29 بالمئة لكل من منافســـيه 

الاثنين الرئيسيين.
وأجمع المعلقون على أن نتيجة الاستحقاق 
مرهونة بنســـبة المشـــاركة التي قدرت بهامش 
واســـع بـــين مليونـــي وأربعة ملايـــين ناخب. 
وبالتالي إذا كان ناشطو حزب ”الجمهوريون“ 
وحدهـــم المشـــاركين فســـتميل الكفـــة لصالح 

ساركوزي.
لكن إذا شارك المناصرون العاديون بكثافة، 
وهم أقرب إلى اليمين المعتدل والوسط، فيرجح 
تصدر جوبيه، الذي قد يستطيع أيضا الاعتماد 
على أصـــوات ناخبـــين اشـــتراكيين مصممين 
على قطع الطريق أمام ســـاركوزي بعد أن أثار 
خطابـــه القريب من أقصـــى اليمين نفورا حادا 

لدى اليسار.
وبينمـــا تخضع فرنســـا لحالـــة الطوارئ 
منـــذ اعتداءات نوفمبر 2015 التي أســـفرت عن 
سقوط 130 قتيلا في باريس وضاحيتها، أكدت 
الحكومـــة اتخـــاذ ”كل الإجـــراءات الضرورية 
لضمان حســـن ســـير“ الاقتراع بدءا من تسيير 
دوريـــات في محيـــط مراكـــز التصويـــت، كما 
ســـيؤمن حوالي 80 ألف متطوع المراقبة داخل 

المراكز لتجنب أي محاولة غش.
الأرخبيـــل  الجديـــدة،  كاليدونيـــا  وفـــي 
الفرنســـي في المحيط الهـــادئ فتحت 48 مكتب 
اقتراع، وبلغت نســـبة المشـــاركة 5 إلى 7 بالمئة 
في كبرى مدنـــه، نوميا، متجـــاوزة التوقعات، 
معرفـــة  وعقـــب  المنظمـــة.  اللجنـــة  بحســـب 
الشـــخصين الفائزين في هـــذا التصويت تبدأ 
التعبئـــة، حيث  يســـتهل المرشـــحين بالإعلان 

عـــن خياراتهما للدورة الثانيـــة المقررة، الأحد، 
المقبـــل. ويرى محللـــون أن اليمين المتطرف في 
فرنســـا يعيش أفضل فتراته نتيجة المتغيرات 
الدوليّـــة الحاصلـــة مـــن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي أو ما عرف بالـ“بريكســـيت“، 
وصـــولا إلى نجاح المرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، دون 
إغفال التطورات الفرنســـية الداخلية وخاصة 
الـــدورة الأولى من الانتخابـــات المناطقية التي 
أقيمـــت منذ أشـــهر وأظهرت تحـــولا في رؤية 

الشارع الفرنسي.
واللافـــت فـــي الانتخابـــات وفـــق متابعين  
إقبال الناخبين اليساريين على التصويت الذي 
سينبثق عنه مرشّح يمثّل اليمين الفرنسي ويعد 
السبب الرئيسي لهذا الإقبال اليساري الذي تمّ 
رصـــده من خلال الإقبال الكثيف للمصوتين في 
الدائرة العشـــرين من باريس المعروفة تاريخياً 
بِانتمائهـــا لليســـار، هو خوف اليســـاريين من 
انتصـــار نيكولا ســـاركوزي أو فرنســـوا فيّون 
اللذيـــن يعدان مـــن المدافعين عن خـــط اليمين 
الجـــذري، مقارنةّ مع المرشـــح آلان جوبي الذي 
يمثّل اليمين الوسطي المعتدل، يضاف إلى ذلك 
عدم رغبة اليســـاريين رؤية نيكولا ســـاركوزي 
رئيساً مرة جديدة لفرنسا نظراً لتجربتهم معه 

كرئيس للبلاد.
وتنظّم أحزاب اليمين والوســـط في فرنسا 
انتخابات أوليّة تســـبق الانتخابات الرئاســـية 
التـــي ســـتجرى شـــهر مايـــو المقبـــل، وتهدف 
لاختيـــار المرشّـــح الأقـــوى الذي ســـيمثل خط 

اليمين الوسطي للسباق الرئاسي. 
 وحســـب قواعد الانتخابات الأولية، يتعهّد 
المرشـــحون بدعم المنتصر وتأييـــده في حملته 
الرئاســـية، أمـــا التصويـــت فهو مفتـــوح أمام 
الجميـــع، فـــكل مواطن فرنســـي مســـجّل على 
اللوائـــح الانتخابية يحق لـــه أن يدلي بصوته 
فـــي الانتخابات الأولية حتى وإن لم يكن أصلا 

من داعمي أحزاب اليمين.

ميركل زعيمة العقلانية الغربية الأخيرة وليست لألمانيا فقط

اليمين الفرنسي يرتب بيته الداخلي قبل الاستحقاق الرئاسي

اليمين المتطرف المتنامي في أوروبا عقب تمكنه من تحقيق استقطاب شعبي جسدته نتائج 
ــــــي كان نتاجها وصول دونالد ترامب إلى  اســــــتطلاعات الرأي والانتخابات الأميركية، الت
رئاســــــة الولايات المتحدة، لا يحجب قدرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مواجهة 
المد الشعبوي والدفاع عن القيم الغربية، حيث يصفها أنصارها وأنصار القيم الحرة، بعد 

تجديد ترشيحها لمنصب المستشارة، بزعيمة العقلانية الغربية الأخيرة.

في 
العمق

زعيمة العالم الحر

 طموح يميني جديد

{اســـتطلاعات الرأي تشير إلى أن مارين لوبن ستشارك في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة 
وهذا يعني أن الحياة السياسية الفرسية ستتغير بالكامل}.

 مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

{نحن محظوظون لأن ميركل تقود ألمانيا حاليا، لأن هناك فرصة كي تسرع وتفعل ما تحتاجه 
أوروبا}.

سايمون تيلفورد
نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي في لندن

[ ترشح المستشارة حصن أخير في مواجهة اليمين المتشدد  [ الأم أنجيلا الزعيمة التي تتسم بالاتزان والبراغماتية

الألمانية ميركل تعد   المستشارة 
آخر مدافع قوي عن القيم الغربية، 
بعد انتخاب دونالد ترامب رئيســـا 

لأميركا

◄
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سعيد قدري

} القاهــرة – تعقـــد القمة العربيـــة الأفريقية، 
في غينيا الاســـتوائية، يومـــي 23 و24 نوفمبر 
الجـــاري حيث تعـــد القمة الرابعـــة، وكانت قد 
ســـبقتها ثلاث قمـــم؛ الأولى فـــي القاهرة عام 
1977، والثانيـــة فـــي ليبيـــا 2010 والثالثة في 

الكويت 2013.
وتمثل القمة فرصة لتقييم مسيرة الجانبين، 
نحـــو الاهتمـــام المشـــترك، في ظـــل التحديات 
الأمنية والعســـكرية والاقتصادية، التي يعاني 
منهـــا الطرفان، لا ســـيما أن كليهمـــا ”العربي 
والأفريقي“ أضاعـــا فرصا عديدة لعقود طويلة 
من الزمن، في ما يتعلق ببلورة تصور واضح، 
لبناء علاقات إستراتيجية، تحفظ الأمن القومي 
للمنطقـــة العربيـــة وللقـــرن الأفريقـــي، اللذين 

أصبحا ساحة للحروب والمعارك الدولية.
ومـــع تراجـــع الـــدور العربي فـــي القارة، 

توجهت معظم دول أوروبا وأميركا وآسيا إلى 
منطقتي الســـاحل والقرن الأفريقـــي، بما مثّل 
تهديدا على مســـتقبل العلاقة بين الشـــريكين، 
اللذيـــن كان بإمكانهما تشـــكيل محور إقليمي 
قـــوي فـــي السياســـة الدوليـــة، بالنظـــر إلـــى 
الإمكانيات المادية والثروات الطبيعية والموقع 
الجيوسياســـي لهمـــا، حيث تتقاطـــع المنطقة 

العربية جغرافيا بين قارتي آسيا وأفريقيا.
وعلى الرغم مـــن الطابع الاقتصادي للقمة، 
والـــذي يظهـــره فـــي شـــعارها ”معـــا لتنمية 
مســـتدامة وتعـــاون اقتصـــادي“، إلا أن البعد 
السياســـي موجود على أجندة جميع الأطراف، 
خصوصـــا في ما يتعلق بالسياســـة الإقليمية، 
وتوازنات القوى، التي أتاحت للطرف الأفريقي 
اختيـــارات متعـــددة تصلـــح بديـــلا للتراجـــع 
العربي، كالتعاون مع الصين وأوروبا وفرنسا 

وتركيا والهند وكوريا وإسرائيل.
ولعبت القضيـــة الفلســـطينية، دورا مهما 
في تشـــكيل الوعي العربي الأفريقي، بضرورة 
التعاون ومواجهـــة التحديات الخارجية، وفي 
القمة الأولى، عام 1977، وقفت دول القارة موقفا 
إيجابيـــا مع العرب، وفـــي المقابل، لعبت الدول 
العربية مـــن قبل، دورا مهما فـــي دعم حركات 

التحرر الأفريقي.

وقـــال أحمد بن حلـــي، نائب الأمـــين العام 
للجامعـــة العربيـــة، إن ”قمة مالابو، ســـيصدر 
عنها قرار خاص بفلســـطين، يمثل دعما جديدا 
لها، بشكل قوي، في كافة المحافل الدولية، ولفت 
إلى أن هناك تنســـيقا مع الجانب الفلســـطيني 

واللجان التحضيرية للقمة، حول هذا الشأن.

القرن الأفريقي

تبدو هناك مجموعة مـــن التحديات كحجر 
عثـــرة أمـــام اكتمال صـــورة التفاهـــم العربي 
الأفريقـــي، منها مـــا يرتبط بالقارة الســـمراء، 
وبعضهـــا خاص بالـــدول العربيـــة، بالإضافة 
إلـــى التنافس الإقليمي فـــي أفريقيا، ومحاولة 
الســـيطرة على المنافذ البحرية، وتوظيفها في 

الصراع الدولي.
وأبدى الباحث الســـوداني حيـــدر إبراهيم 
تشـــاؤمه من قـــدرة القمـــة العربيـــة الأفريقية 
على تحســـين مســـار العلاقات بـــين الكتلتين، 
وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن ”الأزمات السياسية 
والاقتصاديـــة التي تعاني منها دول أفريقيا، لا 
توجد إزاءها رؤية عربية، واضحة وصريحة“.

وأكد أن عدم قدرة الســـودان على التعايش 
بين الشمال العربي المسلم والجنوب المسيحي 
المتعـــدد الديانات يعتبر أكبـــر دليل على عجز 
العرب وأفريقيا عن توظيف القواسم المشتركة 
بينهما لتشـــكيل محور إقليمي قوي، وبدلا من 
أن يكون السودان جســـرا بين العرب وأفريقيا 
لتقريـــب الـــرؤى، أصبـــح بعد التقســـيم، أحد 
التحديـــات التي تقف عقبة فـــي طريق التقارب 
العربـــي الأفريقي، ولفـــت إلى احتمـــال تكرار 

النموذج السوداني في نيجيريا.
لكن انشغال معظم الدول العربية بمواجهة 
الآثـــار المترتبة على الربيـــع العربي وبمحاولة 
إعـــادة المكانـــة الدبلوماســـية التـــي كانت قد 
فقدتها خلال الســـنوات الماضية قد يقف حجر 

عثرة أمام تحقيق هذا التقارب.
وعلى سبيل المثال، عانت مصر، بعد أحداث 
الثالث من يوليـــو 2013، وبذلت مجهودا، حتى 
تعود إلى الاتحـــاد الأفريقي، الذي كان قد جمّد 
عضويتهـــا، وتضـــاف إلى ذلك أزمـــة مصر مع 
دول حوض النيل، واتهامات إثيوبيا لها بدعم 
المعارضة الإثيوبية، ردا على أزمة سد النهضة.
 وبدورهـــا، تعاني ليبيا من انفلات الوضع 
الأمنـــي بعـــد الثـــورة التـــي أطاحـــت بمعمر 
القذافـــي، والمغرب تراجع دوره في الســـنوات 
الماضية تجـــاه الدول الأفريقيـــة. أما الجزائر، 
فمشـــغولة بإدارة علاقاتها المعقـــدة مع بعض 
دول الجوار، بالإضافة إلى انشـــغالها بترتيب 

الأوضـــاع الداخلية، على خلفيـــة قضية خلافة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ورأى الســـفير حسين هريدي، مساعد وزير 
الخارجية المصري الأســـبق، أن القمة الأفريقية 
– العربيـــة الرابعة، ”لن تكون محاولة لمناقشـــة 
القضايا الخلافيـــة، بقدر ما ســـتكون محاولة 
لإيجاد تواصل مؤسســـي بين الكتلتين العربية 
والأفريقية، ووضع خطوط ورســـم سياســـات 
عامة، يمكن من خلالها تقييم مدى التقارب في 

القمم القادمة“.
ودلـــل هريدي، فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
على ذلك، بأن مشـــكلة ســـد النهضة بين مصر 
وإثيوبيـــا، لن تكون مطروحة على مائدة القمة، 
وأيضا فإن الأزمة بين شمال وجنوب السودان 
لـــن يتـــم التطرق إليهـــا، وإنما ســـتكون هناك 
توصية، بضرورة الالتزام بقرارت الأمم المتحدة 
والمؤسســـات الأفريقيـــة في هـــذا الخصوص، 

وقـــال إن مجرد انتظام انعقاد القمة، يعد دليلا 
واضحا على رغبـــة الطرفين في تعزيز التفاهم 

بينهما.
وتمثـــل إيـــران أحد أهـــم التحديـــات التي 
تواجـــه القمـــة العربية الأفريقيـــة، فهي محرك 
رئيســـي لدوافـــع دول الخليـــج نحـــو القـــارة 
الســـمراء، في إطار الصراع الســـني الشيعي، 
ومحاولة طهران تطويق دول الخليج، من خلال 

اختراق أفريقيا.

التحدي الإيراني

تتواجـــد مؤشـــرات أوحت بعدم اســـتبعاد 
وجود تنســـيق إســـرائيلي إيراني فـــي القارة 
السمراء، حيث حاولت إسرائيل الحصول على 
عضـــو مراقب في الاتحـــاد الأفريقي، وأوجدت 
إيـــران لنفســـها مكانة مؤثرة فـــي القارة، على 

حساب الفراغ العربي.
ولفت أيمن شبانة، خبير الشؤون الأفريقية، 
لـ“العرب“، إلى تأثيـــر التدخل الخارجي وبطء 
التفاعل بين الطرفين، الـــذي يعكس عدم الإلمام 
بأهميـــة التواصل بين العـــرب وأفريقيا، وقال 
إن ”التعـــاون بينهمـــا، هو تعـــاون ’نخبوي‘، 
لا يتعـــدى حدود اللقـــاءات التـــي تجمعهما“. 

وســـتبحث القمـــة العربيـــة – الأفريقية، ما تم 
تنفيذه من قرارات في القمم السابقة، خصوصا 
قمـــة الكويـــت 2013، التي عقدت تحت شـــعار 
”شـــركاء في التنمية والاستثمار“، وشارك فيها 
34 رئيـــس دولة، ووفود مـــن 71 دولة، وبحثت 
إمكانية إنشـــاء ســـوق عربية أفريقية مشتركة، 
وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات والأمن 

الغذائي، فضلا عن قضايا سياسية.
وشـــدد نائب الأمين العام للجامعة العربية 
علـــى أولوية التعاون الاقتصادي والاســـتثمار 
وخاصـــة الأمـــن الزراعـــي، الأمـــر الـــذي أكّده 
اتحـــاد  رئيـــس  بيومـــي،  جمـــال  لـ“العـــرب“ 
المســـتثمرين العرب، مشيرا إلى أن القمة تمثل 
فرصـــة لتفعيل التعاون الاقتصـــادي، بين دول 
القـــارة والـــدول العربيـــة، لا ســـيما أن القارة 
السمراء، لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للعب 
دور قوي، في ترجيح موازين القوى الإقليمية.

ونبّه بيومي إلى أهمية الصناديق العربية، 
كصندوق التنمية العربي الأفريقي، والصناديق 
الســـيادية الوطنية، كصندوق دولـــة الكويت، 
والصندوق السعودي، بالإضافة إلى الصندوق 
المصـــري، والآليات التابعة للـــدول العربية في 
هذا الشأن، وتوقع أن تسفر القمة عن المزيد من 

الاتفاقيات والاستثمارات بين الجانبين.

القمة العربية الأفريقية: حان الوقت لاغتنام الفرص الضائعة

في 
العمق

{إن ذهبـــت إدارة ترامب إلى سياســـة حاســـمة في إنهاء الحروب المشـــتعلة فـــي المنطقة فإن 
التقارب التركي الأميركي  سيزداد، وسيتحول إلى تعاون حقيقي}.

محمد زاهد غول
كاتب ومحلل سياسي

{قمـــة مالابـــو تحظى بأهمية كبرى لتجســـيدها تطلعات الشـــعوب العربيـــة الأفريقية في بناء 
شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد}.

أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

[ إهمال الحديقة الخلفية للعرب يعرض أمنهم القومي للعبث الإيراني  [ ضرورة الانتقال من التعاون النخبوي إلى تشكيل محور مؤثر
ينظر مراقبون إلى القمة العربية الأفريقية في مالابو، عاصمة دولة غينيا الاستوائية، يومي 
23 و24 نوفمبر الجاري، باعتبارها نقطة تحول في علاقات العرب بالقارة السمراء، نظرا 
للتحديات المشتركة التي يواجهها الطرفان، حيث باتت ماثلة في دائرة وعي كل منهما، إلا 
أن آخرين يرونها مجرد لقاء دوري عادي، لا يختلف عن العشرات من اللقاءات السابقة، 

التي عقدت ولم تحقق شيئا ملموسا حتى الآن.

حسين هريدي:
لن تكون القمة محاولة 

لمناقشة القضايا الخلافية، بل 
لإيجاد تواصل بين الكتلتين

حيدر إبراهيم علي:
الأزمات السياسية والاقتصادية 
التي تعاني منها دول أفريقيا، لا 
توجد إزاءها رؤية عربية، واضحة

توغل إيراني في أفريقيا

ترامب: قريب من تركيا، بعيد عن إيران، أم العكس

} تعاظم تأثير إيران وتركيا في المشهد 
العربي – والشرق أوسطي إلى حد ما- خلال 

ولايتي الرئيس باراك أوباما إلى درجة أنّ 
البلدين لم يعودا يخفيان اشتراطاتهما 

بشان مجريات الأحداث في المنطقة، بل باتا 
يفرضان تعاطيهما السياسي المرتبط، بلا 

تحفظ، بمصالحهما الإقليمية والداخلية على 
المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

الأميركية.
وفي هذا الواقع قد تتطلع المنطقة 
العربية إلى موقف أميركي مختلف من 

القوتين، من خلال تعاملهما مع الملفات 
العربية العالقة ومنها العراق والأكراد 

وداعش وسوريا واليمن وليبيا إلى حد 
ما، فيما قد تتطلع مصر إلى موقف يحسم 
التدخل التركي الخشن في شؤونها، وربما 

تنتظر إسرائيل -القوة النووية الوحيدة 
في المنطقة – من إدارة الرئيس ترامب 

موقفا أكثر حسما في قضية الملف النووي 
الإيراني، ومن مواقف أردوغان الداعمة 

لحماس.
لكن كل هذا كما يبدو لا يشغل إدارة 

الرئيس ترامب المقبلة، فحساباتها  تدور 
في فلك مصالح الدولة العظمى فحسب، وقد 

كشف عن ذلك في وقت مبكر وليد فارس، 
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

في أول تصريح له عقب فوز الأخير برئاسة 
الولايات المتحدة، حين قال ”ترامب سيمرر 

مشروع اعتبار الإخوان المسلمين جماعة 
إرهابية“، مضيفا أنّ ”المشروع ظل معلقا 
داخل الكونغرس لعدة أعوام بسبب عدم 

تصديق البيت الأبيض عليه، نظرا لأن 
الرئيس الأميركي باراك أوباما كان يدعمهم“، 

وهو تصريح يثير الكثير من الأسئلة حول 
أدارة أوباما، فإذا كانت هذه الإدارة تدعم 
فعلا الإخوان المسلمين فإنّ مواقفها من 

التنظيمات والحركات القريبة من الإخوان 
ستدور في نفس الفلك.

ومضى المستشار الأميركي لبناني 
الأصل وليد فارس إلى القول إنّ ”ترامب يرى 

أن الإخوان المسلمين من أخطر الجماعات 
التي تغذي الفكر المتطرف. لذا، فهو يريد 

توجيه ضربة عسكرية للتنظيمات الإخوانية 
وليس احتواءها سياسيا، مثلما فعل أوباما 

وهيلاري كلينتون“.
والحديث عن ضربة عسكرية للتنظيمات 

الإخوانية قد يشمل تركيا التي يحكمها 
أردوغان وحزبه الإسلامي وإلا هل يتوقع 

المراقب أن تضرب الولايات المتحدة قواعد 
الإخوان في السودان أو في مصر أو في ليبيا 

أو في تونس؟
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الجدل الدائر 

حول موقف تركيا الحقيقي من تنظيم الدولة 
الإسلامية وهي التي يتهمها الكثيرون بدعم 

داعش وتسهيل مرور عناصره إلى العراق 
وسوريا، ومواقفها من الأزمة السورية فإنّ 
أول تصريحات الإدارة الأميركية تبدو قوية 

للغاية وتعلن- إن صحت- عن منعطف 
سياسي حاد في المنطقة، حيث أشار فارس 

إلى أنّ لدى ترامب خطة ستنفذ بالتعاون 
مع الدول العربية لضرب داعش ومواجهة 

الأخطار الخارجية، خاصة التنظيم في سوريا 
والعراق وليبيا، مؤكدا أنّه سيكون هناك 
اتفاق روسي أميركي لحل الأزمة ولن يتم 

تقسيم سوريا، داعيا إلى إشراك كافة القوى 
السورية في المفاوضات، حسبما نقلت عنه 

شبكة روسيا اليوم الرسمية المملوكة للدولة.
لكن وسائل الإعلام الغربية الأميركية 

تبدو مهتمة بموقف مغاير من تركيا، مركزة 
على ما تريده تركيا من الولايات المتحدة 

بشكل عاجل، وهو تسليم الزعيم الإسلامي 
المعارض فتح الله غُولن المتهم بالتآمر على 

نظام أردوغان.
وفي هذا السياق نقلت صفحة بوليتيكو 

الأميركية الأوروبية عن الجنرال ميشائيل 
فلين المرشح لمنصب أمني هام في إدارة 

الرئيس ترامب وصفه لغُولن بالقول 
”إسلامي مشبوه“، مشبها إياه بقادة الاِخوان 

المسلمين وبالخميني. وأكد فلين بالقول 
”تحشيدنا عسكريا ضد تركيا أمر غير 

مطروح حاليا فهي حليفتنا في الناتو، كما 
أنّ واشنطن تبدو مخدوعة بمصدر الإرهاب 

المستقر في هدوء وراحة بحديقتنا في بيته 
ببنسلفانيا“.

هذا التعليق بأوصافه الحادة أثار 
سرور الأوساط الدبلوماسية التركية، وقد 
علّق دبلوماسي كبير في السفارة التركية 

بواشنطن عليه بالقول ”من دواعي بهجتنا 
أنّ أحد أكبر مستشاري الرئيس الأميركي 

المنتخب دونالد ترامب مدرك للخطر الذي 
يمثله فتح الله غولن“.

في ما يخص إيران، وفي ظلّ تعاظم 
الاِستقطاب الطائفي في المنطقة العربية 

وفي الشرق الأوسط والذي يعزوه الكثير من 
الساسة والمحللين إلى إيران، أطلق وليد 

فارس تطمينات في هذا الخصوص، مشيرا 
إلى أنّ ”الإدارة الجديدة بالبيت الأبيض 

ستعمل أيضا على إبقاء حزب الله في لبنان 
على لائحة التنظيمات الإرهابية“.

لكنّ المسؤول الأميركي الرفيع أكد في 
نفس الوقت أنّ ”الرئيس الجديد يتطلع إلى 

إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، 
وأنه سوف يقف في منتصف الطاولة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين“، وهو ما يُقرأ 
سياسيا بأّنّه تطلع الإدارة الجديدة إلى موقف 

عربي حاسم بشأن قضية الدولتين لتقوم 
الإدارة الأميركية بتصفية ملف حزب الله وما 

شابهه من تنظيمات.
في نفس السياق، تبدو الدوائر الأميركية 

المقرّبة من ترامب والحزب الجمهوري 
مهتمة إلى حد كبير بإلغاء الاتفاق النووي، 
الذي يعتبرونه مصدر قلق مستمر للإدارة 
الأميركية وصفقة خاسرة استفادت منها 
طهران وتضرر منها العالم الغربي دون 

ضمانات.
لكن على المراقب ملاحظة موقف ترامب 

في هذا الشأن الذي يتناغم مع مواقف 
الجمهوريين في الكونغرس بشأن الاتفاقية 

بشكلها الراهن. فالجمهوريون يعدونها 
مكافأة لإيران التي احتجزت الدبلوماسيين 

الأميركيين في طهران لمدة 444 يوما 
وأسقطت بذلك الرئيس جيمي كارتر، علاوة 

على ما فعلته قبل أشهر حين احتجزت زورقا 
حربيا أميركيا في مياه الخليج وأذلّت طاقمه 

وعرضت عناصره جالسين على الأرض 
بوضع الأسرى على شاشات التلفزة، إضافة 

إلى مواقفها العدوانية في سوريا واليمن 

التي تتحدى الوجود الأميركي وقوته في 
المنطقة.

عدم وضوح موقف ترامب من الاتفاق 
النووي أثار قلق الإيرانيين، حيث سارع 

الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى القول، 
في مقابلة بثتها قناة التلفزة الأولى المملوكة 

للدولة، ”تفهم إيران أنّ الاتفاق النووي لم 
يُعقد مع دولة أو حكومة واحدة، بل عُقد 

بإشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن 
غير الممكن أن تُغيره حكومة واحدة“.

وسط هذه الضبابية التي تعم المشهد 
الأميركي وتعقيدات الوضع في المنطقة 
العربية، وعلى وجه الخصوص تشابك 
المصالح الإيرانية التركية والسياسات 
العربية الخائفة من التيارات الاسلامية 

المتشددة والسياسات الداعمة لها 
والسياسات المعادية لها، وظهور مناطق 

حائرة قد تكون مستقبلا دولا في غرب العراق 
وشماله وشرق سوريا وشمالها، وربما في 
جنوب شرق تركيا وشمال غرب إيران كتب 

جون بولتون سفير الولايات المتحدة الأسبق 
في الأمم المتحدة مقال رأي نشرته صحيفة 

نيويورك بوست يوم 13 نوفمبر 2016 جاء 
فيه ”وسط الخراب الذي عم المنطقة طيلة 

السنوات الثماني الماضية تنتظر إسرائيل 
وأصدقاء أميركا من العرب ظهور رئيس 

أميركي يفهم حقا من هم أصدقاؤه في 
المنطقة“.

وخلص إلى القول ”أول خطوة تطمئن 
الجميع وتعيد الأوضاع إلى نصابها في 

المنطقة ستكون قيام الرئيس ترامب بإلغاء 
الاتفاق النووي مع إيران، ومع أنّ إجراء 

كهذا سيلزمه المزيد من الجهد الدبلوماسي 
لتوضيحه وتبريره، ولكنه سيرسل إلى 

الجميع عبر العالم رسالة لن يُساء تقديرها“.

الدوائر الأميركية المقربة من ترامب 
والحزب الجمهوري تبدو مهتمة إلى حد 

كبير بإلغاء الاتفاق النووي

ملهم الملائكة
كاتب عراقي
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} قبل عشر سنوات، بالتمام، اغتيل في 
إحدى ضواحي بيروت الوزير والنائب 

اللبناني بيار أمين الجميّل. لم يكن اغتيال 
هذا السياسي الشاب ذي المستقبل الواعد 
سوى حلقة في سلسلة من عمليات القتل 

والتفجير استهدفت إخضاع لبنان وحرمانه 
من أي شخصيات قادرة على امتلاك صفات 
معيّنة. في مقدّمة هذه الصفات القدرة على 

لعب دور إيجابي على الصعيد الوطني، 
وتوفير مناخ للتلاقي بين اللبنانيين من 

مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق. هذا ما 
استهدُف الشيخ بيار أمين الجميل من أجله 

نظرا إلى أنّه كان قادرا على ملء فراغ في 
الوسط المسيحي. كان قادرا على أن يكون 

جسرا بين اللبنانيين، خصوصا بعد الدور 
الذي لعبه في ”ثورة الأرز“ التي أخرجت 
القوات السورية من لبنان، وبعد الجهود 

التي بذلها من أجل إعادة الحياة إلى ”حزب 
الكتائب اللبنانية“ الذي أسسه جدّه الذي 

حمل الحفيد اسمه.
ليس سرّا أن بيار أمين الجميّل كان على 

علاقة وثيقة بسعد رفيق الحريري. نشأت 
صداقة بين السياسيينْ سمحت بوجود 
نوع من التكامل بينهما، في وقت كان 

لبنان يحتاج بشدة إلى مزيد من التنسيق 
المسيحي-الإسلامي. لا شك أن من بين 

الأسباب التي دفعت إلى اغتيال بيار أمين 
الجميّل تلك العلاقة مع سعد الحريري 

الذي أصيب بكسر في يده بعدما ضرب بها 
الطـاولة إثر تبلّغه نبأ الجريمة. قبل ذلك، 
لعب بيار أمين الجميل دورا في استعادة 
”حزب الكتائب“ من براثن النظام السوري 

الذي وضع على رأس ”الكتائب“ شخصيات 
جعلت اللبنانيين يتساءلون هل هذا هو حزب 

بيار الجميّل فعلا؟ هل لا تزال هناك علاقة 
تربط الحزب بلبنان السيّد الحرّ المستقلّ؟
لم يخش بيار أمين الجميّل الأجهزة 

السورية. أعاد بناء ”حزب الكتائب“ على 
أسس وطنية تتجاوز الاعتبارات الضيّقة 
والطائفية والمذهبية والمناطقية، في وقت 

كان الجنود السوريون ما زالوا في لبنان. 
وقتذاك، كان الرئيس أمين الجميّل والعماد 

ميشال عون في المنفى، وكان الدكتور سمير 
جعجع في السجن، وكان بيار أمين الجميّل 
يعمل على الأرض. كان من بين أوائل الذين 

قاوموا الاحتلال السوري بالفعل وليس 
بمجرّد الكلام… ولا بإثارة الحساسيات أو 

المعارك الخاسرة سلفا.
كان فقدان بيار أمين الجميّل خسارة لا 
تعوّض للبنان. صحيح أن حزب الكتائب 

بقي حيّا يرزق بفضل شجاعة الرئيس أمين 
الجميّل الـذي عضّ على جرحه. صحيح 
أيضا أن الشقيق الأصغر الشيخ سامي 

الجميّل ما لبث أن حمل شعلة إعادة الحياة 
إلى الحزب كي يبقى له موقعه في الساحة 

السياسية اللبنانية، لكنّ الصحيح أيضا 
أنّ بيار أمين الجميّل كان حالة خاصة. 

لم يكتف باستعادة ”حزب الكتائب“. عمل 
في الوقت ذاته على تطوير الحزب وإعادة 
تنظيمه وانتشاره على خريطة لبنان كلّه. 

رفض باختصار التقوقع. الأهمّ من ذلك كلّه 
أنّه استوعب المرحلة الجديدة التي يمر 

فيها لبنان، ومن هم الأعداء الجدد للبلد بعد 
خروج السوري منه وقبل ذلك الخروج الذي 

دفعت إليه تظاهرة الرابع عشر من آذار. 

فهم، باكرا، من هم أعداء ثقافة الحياة التي 
ميّزت لبنان، ومعنى مشروع الإنماء والإعمار 

وإعادة بيروت على خريطة الشرق الأوسط 
ومعها لبنان.

هذه الحالة الخاصة التي اسمها بيار 
أمين الجميّل جعلت منه هدفا لأعداء لبنان 

الذين أرادوا إحلال وصاية أخرى مكان 
الوصاية السورية التي انتهت في اليوم الذي 
اغتيل فيه الرئيس رفيق الحريري في الرابع 

عشر من شباط – فبراير ٢٠٠٥. كان مطلوبا 
في كلّ وقت منع التلاقي بين المسيحيين 

والمسلمين. ولذلك انصبّ الرصاص على بيار 
أمين الجميل الذي عمل من أجل تحقيق هذا 

الهدف بدل الدخول في مزايدات رخيصة ذات 
طابع شعبوي من أجل الحصول على دعم 

مسيحي مبني على التعصّب وإخراج الغرائز 
إلى العلن.

كان في استطاعة بيار أمين الجميّل 
تقديم الكثير للبنان عموما، وللمسيحيين 
خصوصا. لذلك كان مطلوبا التخلّص منه 

كي لا تعود هناك جسور بين المسلمين 
والمسيحيين. هناك حاجة يومية لدى أعداء 

لبنان لمواجهة مسيحية-إسلامية. هذا ما 
وعاه بيار أمين الجميّل الذي تطور خطابه 

السياسي إلى درجة كبيرة في السنوات التي 
سبقت الجريمة. انتقل من زعيم مسيحي 

إلى مرحلة صار ممكنا فيها أن يكون زعيما 
وطنيا بكلّ معنى الكلمة. وكان هذا تطورا 

جديدا فريدا من نوعه على صعيد حزب مثل 
”حزب الكتائب اللبنانية“ لم يستطع يوما 

توسيع دائرة الانتماء إليه، خصوصا بعد 
انخراطه الخاطئ في الحرب اللبنانية عن 
طريق ميليشيا مسلّحة خاصة به. جعلته 

هذه الميليشيا، التي كانت جناحه العسكري، 

في مواجهة مع المسلمين على الرغم من 
أن الهدف الأصلي من قيامها كان مواجهة 

التجاوزات الفلسطينية.
سقط بيار أمين الجميّل شهيدا من أجل 
لبنان كلّه. سار مسلمون ومسيحيون خلف 

نعشه. جاء اغتياله ليؤكّد أنّ أعداء لبنان 
يعرفون تماما ماذا يفعلون. استهدفوا 

مروان حماده في الأول من تشرين الأول – 
أكتوبر ٢٠٠٤ لأنّه كان يرمز إلى التلاقي بين 

اللبنانيين، بين العلاقة القائمة بين رفيق 
الحريري ووليد جنبلاط، وبين وليد جنبلاط 

و“لقاء البريستول“ الذي ما لبث أن انضم 
إليه ممثل لرفيق الحريري الذي كان بدأ 

يفهم معنى ”لقاء قرنة شهوان“ الذي رعاه 
البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، أطال 

الله عمره.
اختار بيار أمين الجميّل الطريق الصعب. 

قاوم النظام السوري بذكاء شديد. لم يفقد 
يوما الأمل. وعندما تحقّق الانسحاب من 
لبنان، صار قطبا مسيحيا يمتلك امتدادا 

إسلاميا. لهذا السبب يصعب إيجاد بديل 
من هذا الرجل الذي كان مطلوبا كسر ”حزب 

الكتائب“ عبر الانتهاء منه.
بعد عشر سنوات على اغتيال بيار أمين 
الجميّل، لا يزال لبنان يقاوم. لا يزال ”حزب 

الكتائب“ موجودا. لا يزال هناك لبنانيون 
يعتبرون أن لا شيء يحدث بالصدفة في 

بلدهم. لم يكن اغتيال رفيق الحريري صدفة. 
كان الرجل في حجم بلد. لذلك كان مطلوبا 

تفجيره من أجل القضاء على البلد، ثمّ على 
أي مؤسسة ناجحة ترمز إلى لبنان وإلى 

إمكان قيامه.
لم يكن اغتيال جبران تويني وسمير 

قصير إلا من أجل التخلّص من جريدة 
”النهار“. لم يعد التخلصّ من ”النهار“ 

مستحيلا في ضوء الأزمة التي تواجه هذه 
الصحيفة. لم يكن اغتيال جورج حاوي إلا من 
أجل ثني أي يساري لبناني عن القيام بعملية 

مراجعة عميقة للذات.
لكلّ شهيد من الشهداء قصة. لكلّ من 

الشهداء الأحياء مثل مي شدياق وإلياس المرّ، 
وصولا إلى الشهيد الدكتور محمد شطح، 

مرورا بوليد عيدو وانطوان غانم ووسام عيد 
ووسام الحسن قصّة.

يبدو الجامع الوحيد بين قصص 
الشهداء، شهداء ما كان يعرف بالرابع عشر 

من آذار، هو الحرب المستمرّة على لبنان 
التي نعيش حاليا فصلا آخر من فصولها 

الحزينة. ففي غياب بيار أمين الجميّل، 
هناك خوف من وجود قوى تعتقد أن ما 

لم يتحقّق باغتيال رفيق الحريري وباسل 
فليحان ورفاقهما، واغتيال بقية الشخصيات 

السياسية والأمنية، يمكن أن يتحقّق بطرق 
سلمية… أي بالاغتيال السياسي!

عشر سنوات على غياب بيار أمين الجميل

{حـــزب الكتائـــب أعطى  الآلاف من الشـــهداء لكي يبقى لبنان. صحيح أنهـــم قتلوا بيار الجميل 

وأنطوان غانم ونصري ماروني، لكن المسيرة استمرت وسيبقى لبنان في كل بلد في العالم}.

إيلي ماروني
عضو كتلة الكتائب اللبنانية

ل نتوقـــف عند الوهن الـــذي أصاب الحركة 
ّ
{عشـــية الذكرى العاشـــرة لاغتيال بيـــار أمين الجمي

السيادية وانكسار الحلم بلبنان حر سيد لا سلاح فيه إلا سلاح الشرعية}.

إيلي محفوض
عضو الأمانة العامة لـ14 آذار في لبنان

} تلعب إيران في العراق لعبة الرجل الذي 
يريد توسعة بيته باقتحام بيت الجيران، 

فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية أظهرت 
قدرة فائقة على التسلل -عبر التطورات 
الميدانية الجارية- على الأرض من أجل 

هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، في محاولة 
لفرض نفسها لاعبا رئيسيا في المعركة 

الفاصلة في الموصل، المعقل الأخير لتنظيم 
داعش. فإيران، بعد سنوات من التغلغل في 
العراق والارتياح إلى أنها فتحت لها فسحة 

في المنطقة صارت بمثابة الأمر المكتسب، 
لا تريد تفويت فرصة معركة الموصل التي 

ستمكنها من نفوذ أكبر داخل العراق، 
وتسمح لها، من ثمة، بأن تكون طرفا لا 

يمكن القفز عليه في هندسة خارطة الشـرق 
الأوسط.

ظلت طهران تتستر على تدخلها في 
المعارك طيلة مسلسل المواجهة مع تنظيم 

الدولة الإسلامية، وتتكتم على دعمها 
اللوجستي والمالي للحشد الشعبي الذي 
يستمد قوته من إيران، ويأتمر بالأوامر 

الصادرة عن الجهات العليا في طهران، طالما 
أن العراق عمق إستراتيجي للدولة الإيرانية 
ومحور مهم في الدور الإيراني في المنطقة. 

لكنها اضطرت لاحقا إلى الاعتراف بهذا 
الدور، حين اعترفت على لسان الناطق باسم 
خارجيتها، حسين جابري أنصاري، بوجود 
قوات الحرس الثوري الإيراني بقيادة اللواء 

قاسم سليماني، قائد ”فيلق القدس“ بالحرس 
الثوري. ولتبقي على تقاليد الدبلوماسية 

المرعية أكدت أن ذلك جاء بطلب من الحكومة 
العراقية، هذا على الرغم من احتجاج 

العشائر العراقية في الموصل، المتوجسة من 
المخططات الشيعية الإيرانية، ومن تكرار 

المآسي التي حصلت في السابق على أيدي 
مسلحي الحشد الشيعي.

ولم يكن التدخل الإيراني في حاجة 
إلى اعتراف حتى ينكشف للجميع؛ ذلـك 

أن طهران منـذ عام ٢٠٠٣ تلعب لعبة الرجل 
الوحيد داخل العراق، بل إن الحشد الشيعي 

ليس وليد اليـوم، بعد ظهـور تنظيم داعش 
وتمـزيقه للعراق، إذ يعود إلى سنوات 

عديدة خلت. فعـدد كبير من مقـاتلي الحشـد 
مرتبطون بإيران منذ ثمانينات القرن 

العشرين، حين أنشأت إيران فيلقا خاصا 
خلال الحرب العراقية-الإيرانية بين ١٩٨٠ 

و١٩٨٨، وفرت له الدعم والتسليح والخبرة 
العسكرية والتدريب، وازداد نفوذ هذه 
المجموعة المسلحة بعد الغزو الأميركي 

للعراق عام ٢٠٠٣، وعندما انسحبت القوات 
الأميركية عام ٢٠١١ أصبحت إيران القوة 

الأجنبية الأولى مـن حيث النفوذ في 
السيـاسة الـداخلية للعـراق، ومـن هذا 

المنطلق لعبت أدوارا رئيسية في تشكيل 
المشهـد السياسي العـراقي، وباركت 

سيـاسات رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي تجاه السنة، وإثارة الفتنة الشيعية-

السنية التي قضت على وحدة العراق 
السياسية، وفتحت الطريق بالنتيجة إلى 

ظهور تنظيم داعش الذي تغذّى في جزء كبير 

منه على واقع الانقسام العراقي والنفوذ 
الإيراني. لذلك فقد كانت إيران شريكا فعليا 

في ظهور هذا التنظيم، الذي يبرر لها 
اليوم التدخل من أجل صياغة واقع العراق 

السياسي الجديد.
اصطدم إصرار إيران على أن يكون 
لها دور في معركة الموصل وتحريرها، 

في البداية، برفض رسمي وشعبي داخل 
العراق، ورفض من البلدان المجاورة التي 

كانت تخشى أن ينفذ الحشد الشيعي 
عمليات تطهير في صفوف السنة العراقيين، 

خصوصا وأن الخصوصيات الديمغرافية في 
الموصل تميل إلى صالح الغالبية السنية.

لقد فهم الحشد الشيعي فتوى 
السيستاني، التي أطلقها من النجف عام 

٢٠١٤، وطالب فيها العراقيين بحمل السلاح 
والمشاركة في القتال، على أنها خاصة 

بالشيعة ويدخل فيها حمل السلاح في وجه 
أهل السنـة، وربما لذلك كان دخول الحشد 

إلى الفلوجة، ذات الغـالبية السنية، في 
يونيو الماضي، دخولا عاتيا مدفوعا بنزعة 

الانتقـام من المـدينة وسحق أهـل السنة، 
وصل إلى حد إطلاق حملة تحت شعار ”من 

قتل فلوجيا دخل الجنة“. وكشفت منظمة 
الأمم المتحدة وقتها أن قوات الحشد الشيعي 

قتلت العشرات من السنة واحتجزت المئات 
منهـم، في عملية انتقـامية واضحة من 

مدنيين لا علاقة لهم بالإرهاب أو بجماعة 
أبي مصعب الزرقاوي التي كانت تستهدف 

الشيعة.

يريد الحشد الشيعي، وإيران من خلفه، 
أن يقوم بتبييض سجله الدموي من خلال 

معركة الموصل، والتغطية على جرائمه 
السابقة في الفلوجة ضد أهالي السنة، 

وإظهار نفسه بمظهر المخلص للعراق من 
شبح الدولة الإسلامية، لأنه ينظر إلى هذه 

المعركة باعتبارها المعركة الأخيرة التي 
سيكون العالم شاهدا عليها. الحشد الشعبي 

يريد أن يربح سياسيا هذه المرة في مدينة 
لا يتوجس منها خيفة، كونها ذات غالبية 
سنية، ولكن سيناريو الفلوجة يبقى وارد 

الاحتمال، ويتعين النظر إلى معركة الموصل 
بوصفها معركة فقط في حرب تدور على 

مستوى العراق.

إيران ومعركة الموصل

بيار أمين الجميل اختار الطريق 

الصعب. قاوم النظام السوري بذكاء 

شديد. لم يفقد يوما الأمل. وعندما 

تحقق الانسحاب من لبنان، صار قطبا 

مسيحيا يمتلك امتدادا إسلاميا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ

إيران لا تريد تفويت فرصة معركة 

الموصل التي ستمكنها من نفوذ أكبر 

داخل العراق، وتسمح لها، من ثمة، بأن 

تكون طرفا لا يمكن القفز عليه في 

هندسة خارطة الشرق الأوسط

بعد عشر سنوات على اغتيال بيار أمين 

الجميل لا يزال لبنان يقاوم. لا يزال 

حزب الكتائب موجودا. لا يزال هناك 

لبنانيون يعتبرون أن لا شيء يحدث 

بالصدفة في بلدهم. لم يكن اغتيال 

رفيق الحريري صدفة

الحشد الشيعي، وإيران من خلفه، 

يريد أن يقوم بتبييض سجله الدموي 

من خلال معركة الموصل، والتغطية 

على جرائمه السابقة في الفلوجة ضد 

أهالي السنة، وإظهار نفسه بمظهر 

المخلص للعراق من شبح الدولة 

الإسلامية
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} منذ نجاح دونالد ترامب المرشح الجمهوري 
في الانتخابات الأميركية، لم تتوقف بورصة 

الاجتهادات والتوقعات والتكهنات، حول 
طبيعة سياساته، بعد دخول البيت الأبيض 

في العشرين من يناير المقبل، وحاول الكثيرون 
استشراف المعالم، من خلال تصريحات أطلقها 

أثناء حملته الانتخابية.
توقف عدد كبير من المراقبين لشؤون 

المنطقة، عند قضايا الشرق الأوسط، وأكدوا 
أنها سوف تحتل جزءا من اهتمامات إدارته، 

وبدت مصر واحدة من الدول المرشحة لأن 
تستفيد من صعود ترامب، وكشفت الإشارات 

والتلميحات التي صدرت عنه، أو عبر عنها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن 

هناك انسجاما بين الزعيمين، وربما ”كيمياء 
مشتركة“ يمكن أن توجد مساحة للتعاون 

بينهما، تتجاوز حدود مكافحة الإرهاب.
في الحـوار الذي أجراه السيسي مـع 
وكالة الأنبـاء البرتغالية، بمناسبة زيارته 

الأحد للشبونة، تعززت الانطباعات الإيجابية، 
حيث أكد الرئيس المصري أنه ”يتوقع دعما 
أكبر من ترامب لبلاده“، ما يعني أننا أمام 

مرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة 
وواشنطن.

مرحلة تُظهر فيها الولايات المتحدة قدرا 
كبيرا من البراغماتية، على حساب المواقف 

الأيديولوجية التي حكمت جانبا من حسابات 
إدارة الرئيس باراك أوباما، كما أنها لا تحتمل 

أنصاف الحلول، أو اللعب على التناقضات 
التي تموج بها المنطقة، ولن تكون هناك 

فائدة حقيقية من توظيف السيولة الراهنة 
لصالح أي طرف، فهذه مرحلة عنوانها 

الرئيسي ”الوضوح والصراحة في التعامل 
مع قضايا المنطقة“. بالطبع استفادت مصر، 

من التناقضات التي طغت على مواقف قوى 
إقليمية ودولية، ومنحتها مساحة من المرونة، 

وجعلتها تنفتح على الجميع تقريبا، وتبدو 
مواقفها معتدلة، لا تُغضب أحدا أو تنحاز 

صراحة لأحد، ونجحت هذه السياسة في أن 
تبعد القاهرة عن خسائر كثيرة، ولا سيما أنها 

تزامنت مع فترة ارتباك في الداخل المصري، 
وتصاعد في الأزمات، ما جعلها غير قادرة 

على تحمل نتائج المواقف الجدية.
الآن الصورة اختلفت من ناحيتين؛ الأولى 

أن مصر أصبحت أكثر هدوءا واستقرارا، 
واتخذت حزمة من الإجراءات الاقتصادية 

الإصلاحية، تساهم في التعافي على أصعدة 
متباينة، وبالتالي متوقع أن تتلاشى حجة 

الانخراط في الأزمات المحلية، والانكفاء فقط 
على وضع سبل حلها، كمبرر للابتعاد عن 

تبني مواقف حاسمة في قضايا وملفات 
خارجية.

إذا كانت القاهرة مصممة على القيام 
بدورها الإقليمي، فمن الضروري أن تتجاوز 

مرونتها المعهودة، التي يعتبرها البعض 
”عجزا أو كسلا غير مبرر، ولا يتناسب مع 

طموحات القيادة المصرية“، فأيّ دولة تريد أن 
تكون مؤثرة في محيطها، لا بدّ أن تتخلى عن 
حذرها الزائد، وتمتلك زمام المبادرة والتأثير 

في عدد من القضايا المحورية.
أما الناحية الأخرى للاختلاف، فتتعلق 

بوجود الرئيس ترامب، الذي تؤكد التوجهات 
العامة لسياساته، عدم الميل إلى الحذر، 

والابتعاد عن الليونة أو إمساك العصا من 
منتصفها في التقديرات السياسية الحرجة، 

وأن حلفاءه الحقيقيين، ومن المرجّح أن يكون 
في مقدمتهم الرئيس السيسي، عليهم ألا 
يكونوا أقل جرأة منه، لأن قواعد التعاون 

الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، تتجاوز 
ملف مكافحة الإرهاب، الذي ظهرت عليه 

ملامح تفاهم في اللقاء الأخير الذي جمع 
السيسي وترامب في سبتمبر الماضي.

المعلومات المتوافرة، تقول أن هناك 
مجموعة سياسية وأمنية واقتصادية في 

مصر، تعكف على تحديد المفاتيح الأساسية 
لتطوير العلاقة بين البلدين، ومحاولة تجنب 

الإضرار بعلاقات القاهرة مع دول أخرى، 
وهذه المجموعة أو الخلية، بدأت بالفعل عملها 

منذ اللحظة التي أعلن فيها عن فوز ترامب، 
أملا في وضع ركائز استراتيجية تجنب 

مصر الخسائر المتعددة التي تكبدتها، بسبب 
سياسات أوباما وفريقه، وتعظم المكاسب في 

عهد ترامب، ويكفي أن نعرف أن ”نيويورك 
تايمز“ و”واشنطن بوست“ نشرتا من يونيو 
٢٠١٣ وحتى يونيو ٢٠١٦، نحو مئة افتتاحية، 

كلها انتقدت بضراوة الأوضاع في مصر، 
ناهيك عن التقارير الكثيرة السلبية من جانب 

المنظمات الحقوقية.
الهجمات الإعلامية، سواء كانت عن قصد 

أو من دونه وتقف خلفها جهات معينة أو 
نتيجة سوء فهم للتطورات في مصر، أرخت 
بظلال سيئة على صورة الرئيس السيسي 

لدى قطاعات أميركية عديدة، وازدادت 
تأثيراتها القاتمة، لأنها ركزت على ملف 

الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وهي من الثوابت الظاهرة لدى صانع القرار 

في واشنطن، بصرف النظر عن أنه ينتمي 
إلى الحزب الجمهوري أم إلى الديمقراطي، 

لذلك من المنتظر أن تُقدم القاهرة على خطوات 
جريئة في هذا الفضاء، وتحُسن الصورة 

المغلوطة، التي جعلت الحكومة المصرية كأنها 
متفرغة لممارسة انتهاكات منظمة.

ربما تكون أمام مصر فرصة جيدة، 
لتحسين الأوضاع الاقتصادية، بعد سلسلة 

الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة، 
وتفتح في إجمالها أجواء مواتية للاستثمار 
الأجنبي، لتتلقى المزيد من المساعدات والمنح 

من دول كبرى.
فبعد أن خلّف مشروع الفوضى الخلاقة 

الذي ظهرت تجلياته إبان عهد أوباما، 

تداعيات أخذت تضرّ بمصالح الولايات 
المتحدة في المنطقة، أصبح غير مستبعد أن 
تتبنى واشنطن مشروعا اقتصاديا عملاقا، 
يكون رأس حربة لتقليص دور بعض القوى 
المناهضة، ومكافحة الإرهاب، حيث تتغذى 

الجماعات الإسلامية المتشددة على الفقر 
والمرض والجهل، فإذا تم تجفيف المنابع 

التي تمثل رافدا مركزيا له، يمكن أن يتراجع 
الخطر، وتحجم بعض القوى، التي استفادت 

من أخطاء الولايات المتحدة، عن مناطحتها 
سياسيا وأمنيا.

في هذا السياق نتذكر تجربة كوريا 
الجنوبية، التي تبنتها الولايات المتحدة في 

ستينات القرن الماضي، حتى تحولت إلى 
عملاق اقتصادي، كان مقدمة لظهور عدد 

من النمور الآسيوية، ومدخلا لمحاربة المد 
الشيوعي في منطقة رخوة اقتصاديا، وليست 

بعيدة عن الدوران في الفلك السوفييتي.
هل يمكن أن تتحول مصر إلى نموذج 

واعد، يكرر تجربة كوريا الجنوبية، وينقلها 
بطريقة جديدة ومتطورة إلى منطقة الشرق 

الأوسط، ويكون بابا مناسبا لمكافحة الإرهاب، 
بدلا من الاستغراق في حروب تطيل أمده؟

الإجابة بنعم أم لا، تتوقف على عاملين؛ 
الأول طبيعة الرؤية التي يعمل من خلالها 

الرئيس الجديد، ومدى الوضوح في 
استراتيجيته لمحاربة الإرهاب، وقدرته على 

وقف المنحنى الذي صاغته إدارة أوباما، 
ومعالجة التأثيرات السلبية بوسائل غير 

تقليدية.
العامل الثاني، يتعلق بقدرة مصر على 
صياغة منظومة محكمة، تقتلع الإرهاب من 

جذوره، وتهيّئ البيئة اللازمة لمكافحته، 
بالأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية، حتى ترقى لتكون نموذجا 
يستحق الدعم الغربي، لوقف نزيف الدم 

والهجرة والفوضى المترامية، التي وصلت 
انعكاساتها إلى العديد من الدول.

استقرار مصر كمصلحة أميركية

{معرض الأماكن المقدســـة والمشـــتركة مبادرة رئاسية تبعث برســـائل قوية ضد كل أشكال 

التطرف، المعرض سيمكن من التعرف على أهم النقاط المشتركة بين الحضارات والأديان}.
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} الثورة مغامرة غير مضمونة النتائج، 
لا شك في هذا الكلام ولا ريب فيه. الثورة 

مخاطرة لا يمكن تقدير عواقبها بأي حال من 
الأحوال، إنّها مخاطرة مفتوحة على كل المآلات 
والاحتمالات. الثورة هي الحدث الأكثر خطورة 

في التاريخ. أحيانا، قد يعقب الثورة انبثاق 
مجتمع جديد، أو مجتمع يتّسم بشيء من 

الجدّة، لكن، قد يعقبها أحيانا أخرى جحيم 
حارق لا يبقي ولا يذر، فتتحول الثورة إلى 

سِعلاة (أنثى الغول) تأكل أبناءها قبل غيرهم.
هل يعدّ هذا التذكير دعوة إلى شيطنة 

العمل الثوري؟ أبدا؛ إذ لا بأس بالقول 
ابتداء، إن الجهد الثوري لا يرتبط بالضرورة 

بالهبّات الشعبية الكبرى التي تسمى في 
القاموس السياسي بالثورة، وإنما قد يكون 
الجهد الثوري أكثر فعلية حين يشتغل داخل 

التفاصيل اليومية وغير المثيرة للإعلام.
إن الجهد الحواري الذي كان يقوم به 
سقراط في مستوى الساحة العمومية هو 

بمثابة الجهد الأقل إثارة والأكثر ثورية في 
تاريخ البشرية. لا ننسى أن سقراط قد أُعدم 
لهذا السبب بالذات. إن بضع العشرات من 
الأشخاص، وبجهد سقراطي يومي هادئ 

وسلس، قد ينجحون في زرع بذور مشروع 
حضاري جديد، وذلك بمعزل عن كل أشكال 
الهرج والمرج، ومن دون حاجة بالضرورة 

إلى أي مشاهد ملحمية تدّعي البطولة وتثير 
الفرجة.

أحيانا يتبادر إلى ذهني البسيط بأن 
سيلفيات الحراك قد ساهمت في إفساد 

الجهد الثوري الحقيقي بعد أن حوّلته إلى 
نوع من الفرجة. أليس هذا ما حدث للحراك 
السوري في أيام سلميته المعدودة؟ على أن 
الأمر يحتاج هنا إلى تحليل نقدي مستقل، 

ليس هذا مجاله. لكن، حسبنا أن نعيد الثقة 
في الحراك ”الميكروسكوبي“ الذي يستصغره 
هم  الكثير من الثوريين الفرجويين، دعنا نسمِّ
بالثورجيين. غير أننا نقصد الحديث بالنقد 
البنّاء عن الثورات كحدث ”ميكروسكوبي“. 

هنا بالذات يقتضي ”التواضع الثوري“ 
الاعتراف أيضا بأنّ عدد الثورات الفاشلة 

في تاريخ البشرية يفوق أضعاف المرّات عدد 
الثورات التي يمكن وصفها بالناجحة. لنفكر 

في حجم الثورات الفاشلة داخل الإمبراطورية 
الرومانية، لنفكر في حجم الثورات الفاشلة 

داخل الإمبراطورية الإسلامية، لنفكر في 
حجم الثورات الفاشلة في أوروبا الحديثة، 
لنفكر في عدد المرّات التي ثار فيها العبيد، 

ثم الأقنان، ثم العمال، ثم الطلبة، إلخ. بل قد 
يكون نجاح الثورات مجرّد استثناء في تاريخ 

الثورات. بالطبع، هذا النبأ ليس سعيدا، 
لكنه يعكس الحقيقة التي يصعب إنكارها. 

بلا شك، سيبدو كلامنا خاليا من المبالغة 

حالما نتذكر أن الثورات التي نجحت دون 
أن تستتبعها سنوات من الرعب والجحيم 
تمثل حالات نادرة جدا في تاريخ البشرية. 

هذه هي الحقيقة المرة التي يدركها الثوريون 
والإصلاحيون والمحافظون على حدّ سواء. 
لذلك فإن الأصل في الحياة السياسية هو 
تفادي الثورة ما أمكن ذلك، تفاديها حتى 

الرمق الأخير من المتاح السلمي. لكن، ولكي 
لا نبالغ في التواضع، قد تصبح الثورة 

أحيانا بمثابة الشرّ الذي لا بدّ منه، ولا سيما 
حين يجد الشعب نفسه أمام مستبدّ مصاب 
بجنون العظمة، كما كان حال ليبيا في زمن 
القذافي على سبيل المثال. قد تكون الثورات 

هي الخيار الأوحد عندما تواجه مطالب 
الشعب البسيطة بالأسلحة الثقيلة والمجازر 

الجماعية. غير أن بلوغ نقطة اللاعودة يعني 
أن سقف التفاؤل قد صار هابطا جدا. هنا 

تكمن بعض مآلات ما كان يُعرف بالرّبيع 
العربي في كل من ليبيا واليمن ومصر 

وغيرها. لكن، هل تمثل التجربة التونسية 
استثناء محمودا ومحدودا وسط ثورات 
محكوم على معظمها بالفشل الذريع؟

في البدء كانت البداية من تونس، ثورة 
الياسمين. وعلى طريقة أحجار الدومينو، 

تساقطت أنظمة الجمهوريات الوراثية تباعا 
من مصر إلى ليبيا واليمن وصولا إلى 

سوريا. هل كان الأمر مجرّد تقليد متسرّع 
لاستثناء غير قابل للتقليد؟ أم أن الثورات 

بالأحرى كانت شرّا لا بدّ منه -على الأقل داخل 
الجمهوريات الوراثية- مع أن فشلها قاعدة 
كونية وليست استثناء ”عربيا“، وأن تونس 

مجرّد استثناء ضمن القاعدة الكونية؟ السؤال 
مركب ومتشابك ومعقد.

عموما، قد لا يتسع المقام هنا لتقييم 
المسار برمّته، بآماله وأحلامه وأوهامه، 
لكن من الواضح أن الأفق عاد في مجمل 

البلدان التي شملتها موجة الربيع إلى سابق 
انسداده، ومرة أخرى وجدت الشعوب نفسها 

محشورة في الزاوية الضيقة بين جحيمين: 
جحيم التطرف الديني، وجحيم الاستبداد 

السياسي. في الجملة عاد الخريف الذي كان، 
بل عاد أسوأ مما كان. لكن، في غمرة خريف 

الفتن يبدو كأن التجربة التونسية تمثل نقطة 

الضوء الوحيدة. إنها الثورة الوحيدة ضمن 
ما كان يُعرف بـ”الربيع العربي“، التي لم تفقد 

الأمل في إمكانية تحقيق الانتقال الحداثي 
الديمقراطي المنشود. ولربمّا يأتي تدبير 

العدالة الانتقالية اليوم ليؤكّد الأمل التونسي 
في النجاة من كلفة الثورات. فعلا، كانت 

تجربة حكم الترويكا مفعمة بالمخاطر الأمنية 
جرّاء تغوّل التطرف التكفيري واحتلاله 
المتسارع للكثير من المساجد والمنشآت، 
مدعوما بما كان يسمّى بـ”روابط حماية 

الثورة“ قبل إعلان حلها. ولا شك أن العدد 
الكبير من شباب تونس الذي يقاتل اليوم 

إلى جانب داعش في سوريا والعراق ليس 
سوى تركة من تلك الأوقات. غير أن التغوّل 

التكفيري قد شهد مؤخرا تراجعا ملحوظا. ما 
يعني أن تونس قد تكون في طور النجاة من 
جحيم ما بعد الثورة. فما هي مقومات نجاح 

التجربة التونسية؟ في تقديري هناك ثلاثة 
مقوّمات أساسية:

أوّلا، المرأة التونسية: ذلك أن الدور 
الريادي للمرأة التونسية في الحراك الثوري 

منذ انتفاضة البوعزيزي إلى غاية اليوم، 
مسألة لا تخطئها العين. وبلا شك تبقى صورة 

الطالبة التونسية خولة الراشدي في عام 
٢٠١٢، وهي تواجه الدواعش الذين وضعوا 
علم داعش مكان علم تونس فوق الجامعة، 
بمثابة أيقونة تمثل صورة المرأة التونسية 

بشخصيتها الوطنية القوية ودورها الرّائد في 
التصدي لزحف ”الإسلام الغاضب“ والغريب 

عن المجتمع التونسي، وأيضا قدرتها على 
إحباط كل محاولات التراجع عن مكتسباتها 

إبان حكم الترويكا.
ثانيا، المؤسسة العسكرية: إذ يعدّ 

الجيش التونسي جيشا وطنيا بكل المعاني 
والمقاييس؛ يحمي البلد على طول الحدود مع 

الأراضي الليبية حيث آفة انتشار الأسلحة 
والمحاولات الدائمة لتسلل الإرهابيين، ويحفظ 

الاستقرار الداخلي في ظرف انتقالي دقيق، 
ولا يتردد في التحوّل إلى مؤسسة للخدمات 

الاجتماعية كلما اقتضى الأمر أو استدعت 
الضرورة، وكل هذا بعيدا عن تجاذبات 
السياسة وإغراءات السلطة التي تركها 

بالكامل للأحزاب السياسية وقوى المجتمع 
المدني دون أدنى تدخل، ولو من وراء الستار 
أو تحت الطاولة. باختصار، نحن أمام جيش 

يحمي الكعكة ولا يطلب نصيبا منها. وهذا 
أيضا من الأمور النادرة.

ثالثا، الإرث الإصلاحي البورقيبي: من 
الواضح أن الحرب الأساسية التي خاضها 

الإسلام السياسي في تونس تتعلق بمحاولة 
مسح الذاكرة الوطنية من الإرث البورقيبي. 

وهذه هي الجبهة الأساسية التي خسرها 
الإسلام السياسي في الأخير. لقد ميّز الشعب 

التونسي بوضوح في الرؤية وصرامة في 
الموقف بين مرحلة بورقيبة ومرحلة زين 

العابدين بن علي. ولم تنجح محاولات الخلط 
بين سليل حركات التحرر بما له وما عليه، 

وسليل الاستبداد العربي بما عليه. والواقع 
أن الحرب على الإرث البورقيبي كانت أيضا 
بمثابة حرب على الإسلام التونسي المنفتح 

كما رسخه علماء تونس الكبار من حجم 
الطاهر بن عاشور والطاهر الحداد وغيرهما. 
كان الأمل أن يحدث فراغٌ في الذاكرة الوطنية، 

بحيث يملؤه في الأخير أولئك الذين لا مشروع 
لهم غير ملء الفراغ.

لكن، في تونس لم يكن ثمة من فراغ. كانت 
هناك المرأة التونسية، كان هناك الجيش 

التونسي، كان هناك المجتمع المدني والمثقفون 
الشباب، وكان هناك أيضا، إرث باق لرجل 

دولة كبير قُدّر له أن يحكم بلدا صغيرا.

هل نجت تونس من {جحيم ما بعد الثورة}؟

في تونس لم يكن ثمة من فراغ. كانت 

هناك المرأة التونسية، كان هناك 

الجيش التونسي، كان هناك المجتمع 

المدني والمثقفون الشباب، وكان 

هناك أيضا، إرث باق لرجل دولة كبير 

قُدر له أن يحكم بلدا صغيرا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} قال النبي أشعياء ”حوّلوا السيوف إلى 
محاريث“. ما أحوج عالمنا هذا اليوم إلى 

محاريث للتنمية والبناء. 
ما أحوجنا إلى نزع الألغام وتحويلها 

إلى أقلام تكتب بداية عهد جديد للتنمية في 
الشرق الأوسط الذي باتت بلدانه تنقص دولة 
دولة، وشعوبه تتناقص فيها معدلات المواليد 

وتزداد معدلات الوفيات بسبب الحروب 
والهجرة والصراع الطائفي.

 ما أحوجنا إلى تحويل الألغام إلى أقلام 
تكتب أبجديات ثقافة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في منطقة جغرافية باتت متخلفة عن 
ركب العولمة الإنسانية.

بلدان عظيمة بحضارتها وموروثها 
الإنساني والفكري أزيلت من الخارطة، وإن 

بقيت أطلالا فإن هوياتها قد تم طمسها، 
وثقافاتها مسحت، وأمنها تحوّل إلى خوف، 

وعلمها إلى جهل، وتشرد من بقي حيّا من 
أبنائها.

إذا نظرنا إلى العراق العظيم، أو بلاد 
الرافدين التي سنت أول قوانين البشرية، 

وأهدت العالم حضارات متعاقبة أين أصبح 
اليوم؟ أين ثرواته؟ أين أبناؤه؟ أين نسيجه 
المجتمعي الذي ارتقى به إلى مصاف أعظم 

الدول فكرا وازدهارا وتنمية؟
كان العراق العظيم عظيما بأبنائه من 

كل الأعراق والديانات والطوائف، لا فرق بين 
يهوده ومسيحييه ومسلميه، ولا بين شماله 
وجنوبه وبواديه وحواضره، وقس على ذلك 

سوريا وليبيا واليمن وكل دولة من دول 
عالمنا العربي.

من يتحمل وزر ملايين الأرواح التي 
أزهقت والثروات التي نهبت، وبقايا 

الحضارات التي دمرت، من يمتلك الشجاعة 
ويقول لنا لماذا وكيف؟

تعالت مؤخرا أصوات تعتذر عن أخطاء 
غزو العراق، وأن هذا الغزو كان نتيجة 

أخطاء استخباراتية فحمّلت لجنة ”السير 
تشيلكوت“، المعنية بالتحقيق في مشاركة 

بريطانيا في غزو العراق، المسؤولية لرئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، عن 

تقديم المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة 
الدمار الشامل العراقية، على أنها أكيدة، دون 

تقديم ما يبرر ذلك.
وكانت النتيجة اعتذار توني بلير، فهل 

أسهم اعتذاره في عودة مليون ونصف 
المليون إنسان عراقي إلى الحياة من جديد؟
هل أعاد اعتذاره خمسة ملايين عراقي 

شردوا في الأرض؟
وهل سيعيد اعتذار توني بلير المليـارات 

التي نهبـت من ثروات العـراق؟
وهل سيعود الأمن والأمان إلى العراق أم 

هل سيكون هناك وطن اسمه العراق؟
وقبل بلير اعتذر جورج بوش الابن عن 
خطأ غزو واحتلال جمهورية العراق. ولكن 
لم نسمع اعتذارا عمّا نتج عن غزو العراق، 

فكل ما حدث كانت بدايته غزو دولة ونهايته 
دمار دول.

حوّلوا الألغام إلى أقلام تعلم أطفالنا 
معاني الفطرة السوية التي تعلمهم أن الدين 

لله والوطن للجميع.
حوّلوا ألغام الشرق الأوسط إلى أقلام، 

ولكن هل ستجني اقتصادات العالم أرباحها 
من الأقلام كما جنت المليارات من وراء تجارة 

الألغام والأسلحة؟
لم يكن الشرق الأوسط يوما المدينة 

الفاضلة، ولن يكون، ولكنه كان بأقلام أبنائه 
أكثر أمانا وأكثر علما وتقدما من عهد 

الألغام.
مرّ على الشرق الأوسط مستعمرون 

كثر، وإن كان قدر المستعمَر أن يشكر من 
يستعمره، فالشكر للمستعمِر الفرنسي دون 
سواه من المستعمِرين، فقد حمل الاستعمار 

الفرنسي إلى الدول التي احتلها الأقلام 
والمطابع، والباقون كانوا يحملون فقط 

الألغام وإن كانوا بالإجرام وبالقتل والإرهاب 
سواء.

قدر الشرق الأوسط أن يبقى نقطة 
الصراع الأولى في العالم، وأن يجتمع على 
ترابه كل إرهاب العالم، وما تنظيم داعش، 
ومن قبله تنظيم القاعدة، إلا نتاج لتكسير 

الأقلام.
فيا شعوب الشرق الأوسط استبدلوا 
الألغام بأقلام الحرية الفكرية فهي طوق 

نجاتكم وهي مصابيحكم التي ستنير عوالم 
الجهل والتطرف. 

خذوا أقلامكم واكتبوا ما شئتم، أنّى 
شئتم، ووقتما شئتم، ولمن شئتم، فالأقلام 
لا تقتل ولا تسرق ولا تكذب إذا كانت بأيد 

أمينة.
الأقلام كتبت بها قوانين العالم وشرائعه، 

والأقلام كتبت أجمل أبيات الشعر وأعذبه، 
والأقلام حملت اصدق الأماني والحب فماذا 

صنعت الألغام؟
القلم يمكنه إحياء أمة، واللغم بمقدوره 

سحق أمة. فتخيّروا الحياة أو الممات!

حولوا الألغام إلى أقلام

سيف الشحي
مؤسس ورئيس منظمة 
سلام بلا حدود الدولية

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{الاقتصـــادات الناشـــئة الكبرى تتحول نحو الطاقـــة النظيفة ومحاربة تلـــوث الهواء بدعم من 

كفاءة الطاقة ومصادرها المتجددة}.

فاتح بيرول         
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

{علـــى أوروبا أن تقوي من قدراتها على مقاومة ومواجهة المشـــكلات بعد انتصار دونالد ترامب 

في الانتخابات الأميركية}.

فولفغانغ شويبله
وزير المالية الألماني

[ معدل النمو السنوي بلغ 20 بالمئة وانتشارها في 60 بلدا  [ حجم الأصول بلغ تريليوني دولار في نهاية العام الماضي
المصارف الإسلامية تسير عكس التيار وتواصل نموها الجامح

} أبوظبي – أكد عبدالرحمن الحميدي، المدير 
العـــام ورئيس مجلـــس إدارة صنـــدوق النقد 
العربي، أمـــس، أن البنوك الإســـلامية حققت 
نمـــوا يصل إلـــى 20 بالمئة ســـنويا منذ بداية 

العقد الحالي.
وأضاف في كلمته على هامش مؤتمر حول 
”الرقابة والإشـــراف على البنوك الإســـلامية“ 
عقد في أبوظبي، أن البنوك الإســـلامية عززت 
نصيبها فـــي النظام المصرفـــي العالمي، حيث 
اتسع عددها، وأصبحت موجودة في أكثر من 

60 دولة.
ولصناعة الصيرفة الإسلامية أهمية كبيرة 
فـــي دول الخليج وهي تزداد حضورا في بقية 
البلـــدان العربية مثل المغـــرب والأردن ومصر 
وتونـــس، إضافة إلـــى محاولة مراكـــز مالية 
عالمية غير إســـلامية اســـتقطاب نشاطها مثل 

العاصمة البريطانية لندن.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن أصول البنوك 
الإســـلامية فـــي الســـعودية تمثـــل 19 بالمئة 
من مجموع أصـــول البنـــوك، بينما تصل في 
الإمـــارات إلـــى 7 بالمئة، وهـــي تواصل النمو 
بشكل ســـريع، وتســـعى الإمارات لكي تصبح 

المركز العالمي الرئيسي في هذا المجال.
وبحسب دراسة صدرت في يونيو الماضي 
عـــن صنـــدوق النقـــد العربـــي، فـــإن البنوك 
الإســـلامية عـــززت حصتهـــا من مســـتويات 
الســـيولة في عدد من دول العالم، ليصل حجم 
أصولهـــا إلـــى حوالـــي 2 تريليـــون دولار في 
نهاية العـــام الماضي. ودعا الصندوق، البنوك 
المركزية إلى تعزيز جهودها لمواكبة هذا النمو 
الســـريع وتطوير أدوات السياسة النقدية بما 

يتلاءم وتنامي أنشطة هذه الصناعة.
ويقـــول الحميـــدي إن التطـــور فـــي حجم 
الصيرفـــة الإســـلامية يتطلـــب إيلاء ســـلامة 

ومتانـــة هذا القطاع الأهميـــة اللازمة للحفاظ 
على الاســـتقرار المالي في الاقتصـــادات التي 

تعمل بها هذه المؤسسات.
ويأتـــي النمـــو الجامـــح فـــي الصيرفـــة 
الإســـلامية فـــي وقت تواجـــه فيـــه الصيرفة 
التقليديـــة أزمـــات انتقاليـــة بســـبب تباطـــؤ 
الاقتصاد العالمـــي، وتراجع معـــدلات الفائدة 
إلى الصفر والمنطقة السلبية، الأمر الذي يربك 

برامج عملها.
وتـزايـــدت أهميــــة الصيـرفة الإســــلامية 
منتـــذ الأزمة المـالية العـالمية فـــي 2008، لأنهـا 
تمكنــــت من البقـــاء بعيدا عن الأزمة بســـبـب 
عـدم تعاملها فـــي المضاربات والأوراق المالية 

المشتقة.
وارتفعت في الســـنوات الأخيرة تعاملات 
البنوك الإســـلامية على مســـتوى العالم، بعد 
ارتفاع قيمـــة إصدارات الصكوك الإســـلامية 
كأدوات دين لتصل قيمتها إلى نحو 300 مليار 

دولار.
وتجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية، التي 
تديرها الصناديق الاستثمارية الإسلامية على 
مســـتوى العالم نحو 75 مليار دولار، في وقت 
ارتفـــع فيه حجم قطـــاع التأمين التعاوني إلى 

أكثر من 20 مليار دولار.
ويقـــول الخبـــراء إن أهـــم العوامـــل التي 
ســـاعدت علـــى انتشـــار تعامـــلات الصيرفة 
الإســـلامية عالميا، هو قدرتها على التعامل مع 
المخاطر المالية والاســـتثمارية عبـــر الاعتماد 
على مبـــدأ المشـــاركة فـــي المخاطـــر، بخلاف 
الصيرفـــة التقليديـــة التي ترتفع فيها نســـبة 

المخاطر.
وتســـارع ســـباق دول كثيرة مؤخرا نحو 
إصـــدار الصكوك الإســـلامية لتوفيـــر تمويل 

جديد للمشـــاريع الاقتصادية من خارج النظام 
المصرفي التقليدي.

وتزايـــد الاهتمـــام الـــذي تبديـــه أفريقيا 
للســـندات الإســـلامية أو ما يعرف بالصكوك 
التمويليـــة المســـتندة إلى فقـــه المعاملات في 
الشـــريعة الإسلامية، بشكل كبير في السنوات 

الأخيرة.
وأصبحـــت لبعـــض بلـــدان القـــارّة مثـــل 
السودان وجنوب أفريقيا، تقاليد في استخدام 
هـــذه الآليـــة التمويليـــة، بينما تخطـــو على 
الدرب نفسه بلدان أخرى مثل المغرب وتونس 
والنيجر وســـاحل العاج وغيرهـــا، بخطوات 

مليئة بالطموح في تحقيق النجاح ذاته.
وقـــال محافظ البنـــك المركزي التونســـي 
الشاذلي العياري، الأسبوع الماضي، إن ”نسبة 
الأصـــول الإســـلامية تصـــل إلـــى 7 بالمئة من 

إجمالي الأصول الماليـــة في البلاد“، وهو رقم 
اعتبره ”متواضعا جدا“.

وأشار إلى أن ”المصادقة على قانون البنوك 
والمؤسســـات المالية في يوليـــو الماضي، الذي 
تضمّن قوانين متعلقة بالصيرفة الإســـلامية، 
تعتبر بداية لمشـــوار طويل يهدف إلى جعلها 

جزءا من المشهد المصرفي التونسي“.
ودخل المغرب إلى المنافسة بقوة وأعلن بنك 
المغـــرب المركزي مؤخرا أنه منـــح خلال العام 

الحالـــي موافقات لعدد من البنوك الإســـلامية 
بهدف السماح ببدء نشاطها العام المقبل.

وأكد أنه تلقى ســـبعة طلبـــات لفتح بنوك 
إســـلامية وثلاثـــة طلبـــات لفتح نوافـــذ لبيع 
المنتجـــات المصرفية الإســـلامية، بينها بنوك 

خليجية.
وذكـــر مديـــر الرقابـــة البنكية فـــي البنك 
المرَكـــزي المغربي، الحســـن بنحليمة، أن بلاده 
تعتزم تأســـيس صناعـــة مصرفية إســـلامية 
قوية، من خـــلال توفير جميـــع الظروف لذلك 
ســـواء القانونيـــة أو التنظيميـــة أو الماليـــة 

لتسهيل عمل البنوك الإسلامية.
وســـبق أن صـــادق البرلمـــان المغربـــي في 
نوفمبـــر 2014 علـــى مشـــروع قانـــون البنوك 
التشـــاركية (الإســـلامية) وقد دخـــل القانون 

بالفعل حيز التنفيذ.

أظهرت بيانات أن نشــــــاط الصيرفة الإســــــلامية يسير عكس تيار تباطؤ النشاط المصرفي 
التقليدي الذي يعاني من أزمات انتقالية بســــــبب تباطــــــؤ الاقتصاد العالمي، بينما تواصل 
ــــــة، بإثباتها أنها بمنأى عن  الصيرفة الإســــــلامية نموهــــــا الجامح منذ الأزمة المالية العالمي

تداعياتها.

تقديم الخدمات بلا ضجيج

الحسن بنحليمة: 

المغرب يسعى لتأسيس 

صناعة مصرفية إسلامية 

قوية على أسس قانونية

} ليــما – أكـــدت الصين طمـوحهـــا في تـزعم 
مفاوضـــات التبـــادل الحـــر في منطقة آســـيا 
والمحيـــط الهـادئ وفي جميــــع أنحاء العـالم، 
وذلـــك فـــي إشـــارة إلـــى مقاومـــة التوجهات 
الحمـائية للرئيـــس الأميركي المنتخب دونالد 

ترامب.
وقــــال الرئيس الصينـي شـــي جـين بينـغ 
خـلال قمـة منتـدى التعـاون الاقتصـادي لـدول 
آسيا والمحيط الهادئ (ابيـك) المنعقـدة حـاليا 
في ليمـــا ”إننا لـــن نغلق باب التجـــارة أمـام 

العالم بل سنشرعه أكثر على مصراعيه“.
ودعــــا قـــادة المنطقـة الى دعـــم المبـادرات 
الصينية للتبـــادل الحـر في آســـيـا والمحيـط 

الهادئ لـــردم الهـــوة التي ســـيخلفهـا تخلي 
واشنطن الـمحتمل عــن اتفاق التبادل الحر. 

وأكد الرئيس الصينـــي ”أن إقـامة منطقـة 
للتبـــادل التجــــاري الحـــر في منطقـة آســـيـا 
والمحيـــط الهـادئ تعـد مبـادرة اســـتـراتيجية 
حيـويـة مـن أجــــل ازدهـار المنطقـة على الأمـد 

البعيد. وعلينا أن نجهد في سبيل ذلك“.
وكان الرئيـــس الصينـــي يرد بشـــكل غير 
مباشر على إشارات دونالد ترامب، الذي وعد 
خلال حملته الانتخابية بأنه ســـيقوم بتشديد 
الإجراءات الحمائية بهـــدف حماية الوظائف 
الأميركية من المنافســـة الصينية أو المكسيكية 

القليلة الكلفة.

وقـــال الرئيس المكسيســـي انريكـــي بينا 
نييتـــو إنه يرغب في ”منـــح الأولوية للحوار“ 

مع ترامب بشأن ”جدول أعمال جديد“.
وأبدى اســـتعداده للمســـاهمة فـــي إجراء 
إصلاحـــات محتملـــة في بنود اتفـــاق التبادل 
الحـــر (الينا) الـــذي تم إبرامه في عـــام 1994 
بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والذي 
يتعلق بشـــكل خاص بشـــؤون حمايـــة العمل 

والبيئة.
وكان دونالد ترامب قد انتقد بشـــدة خلال 
حملتـــه الانتخابية اتفاق الشـــراكة التجارية 
بين ضفتي الأطلسي الموقعة في العام الماضي، 
بين 12 دولة من المنطقة بدفع كبير من الرئيس 
باراك أوباما الذي كان يودع في مشـــاركته في 

قمة ليما الساحة الدولية.
وقـــال الرئيس الأميركـــي المنتخب حينها 
إن هـــذا الاتفاق الذي لا يضم الصين ”رهيب“، 

مبديـــا معارضة شـــديدة لاحتمـــال التصديق 
عليـــه من الكونغـــرس الأميركـــي ذي الغالبية 

الجمهورية.
ودعا الرئيس الصيني دول ضفتي المحيط 
الهادئ إلى اســـتخلاص النتائج والاصطفاف 
وراء المبـــادرة الصينيـــة البديلة للدعوات إلى 
إحـــراءات الحمائيـــة، في إشـــارة إلى دعوات 

ترامب.
وتعرض الصين مشـــروع اتفاق تبادل حر 
منافسة للاتفاق الذي تقوده الولايات المتحدة، 
وتسعى ليشـــمل دول رابطة أمم جنوب شرق 
آســـيا (آســـيان) إلى جانبها، إضافـــة إلى كل 
من أســـتراليا والهند، لكن مـــن دون الولايات 

المتحدة.
وتدافع بكـــين عن هذا المشـــروع باعتباره 
مرحلة مهمة في إقامـــة منطقة تبادل حر على 
ضفتي المحيط الهادئ، تضم جميع دول آسيا 
والمحيط الهادئ، وهو مشـــروع قد يســـتغرق 

سنوات من أجل اعتماده.
وقال شـــي جين بينـــغ إن الصـين ســـوف 
”تنخرط بقـــوة في العـولمـــة الاقتصـادية بدعم 
التجـــارة المتعـــددة الأطــــراف ودفـــع منطقة 
التبادل الحر لدول آسيـا والمحيـط الهـادئ إلى 
العمل على الانتهاء ســـريعا مـــن المفاوضات“ 

حول المبادرة الصينية. 
ومــــن المقـــرر أن يلتقي الرئيـــس الصيني 
نظيـــره الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا لاحقـــا في 
مباحثـــات ثنائية. وتمثل دول أبيك التي تضم 
21 بلـــدا أكثر من 60 بالمئة مـــن حركة التجارة 
العالمية ونحو 40 بالمئة من ســـكان العالم، وقد 
استفادت كثيرا في العقود الأخيرة من العولمة 

التجارية.
وتبدي هذه الدول قلقا من النزعة الحمائية 
في الولايـــات المتحدة وأوروبا وتبدو مصممة 
علـــى المضـــي قدمـــا فـــي تحريـــر مبادلاتهـــا 

التجارية.
وتســـاءل المحللـــون حول مـــا إذا كان ذلك 
ســـيتم مع أو من دون الولايات المتحدة، التي 

وضعت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في قلب 
سياســـاتها الاســـتراتيجية الاقتصادية تحت 

إدارة الرئيس أوباما. 
وكان رئيس وزراء بيرو فيرناندو زافالا قد 
أكد الجمعة أن ”قادة أبيك متفقون على إعلان 

واضح“ مؤيد للتبادل التجاري الحر. 
وأبدت أستراليا حماسة للمقترح الصيني 
لكـــن اليابـــان، القـــوة الآســـيوية الرئيســـية 
الأخرى، بدت أقل حماســـة للمبادرة الصينية 
وأنها سوف تستمر في تأييد اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادئ (تي.بي.بي) حتى من دون 

واشنطن.
وتعهـــدت اليابـــان وبيـــرو يـــوم الجمعة 
الماضـــي في إعـــلان مشـــترك بأنهما ســـوف 
”تدفعـــان من أجـــل التصديق في أســـرع وقت 
التي اعتبرتاها  ممكن على اتفاقية الشـــراكة“ 
”جوهريـــة لاســـتقرار المنطقـــة وازدهارها من 

الناحيتين التجارية والسياسية“.
وأكـــد زافـــالا أنـــه مـــن الأفضـــل أن تبقى 
الولايات المتحدة في عضوية اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادئ ”وإلا فإن الأعضاء الآخرين 
مصممـــون على المضي قدما مـــن دونها“، في 
إشـــارة إلى إمكانية انســـحاب واشـــنطن من 

الاتفاقية، بحسب تصريحات ترامب.
وتضـــم الاتفاقيـــة، إلـــى جانـــب الولايات 
المتحـــدة، كلا مـــن كندا والمكســـيك وتشـــيلي 
وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا واليابـــان وبروناي 

وماليزيا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وترى مؤسســـة كابيتـــل إيكونوميكس أن 
”المعاهـــدة الصينية للتبـــادل الحر لن تعوض 
فشـــل معاهدة الشـــراكة الذي يمكـــن أن يمثل 
ضربة قويـــة للآفاق الاقتصاديـــة لاقتصادات 

آسيا الناشئة“. 
وأكـــدت أن ”المنافع للمنطقة ســـتكون على 
الأرجح أقل بكثير“ خصوصا لدول مثل فيتنام 
وماليزيـــا لأن ”انســـحاب الولايـــات المتحدة 
ســـوف يتيح فرصة للصين لتعزيز نفوذها في 

آسيا“.

أرسلت الصين رسالة تحذير شديدة من عواقب أي سياسات حمائية قد يعتمدها الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب وأكدت على لسان الرئيس الصيني أنها ستعمل بإصرار 

على فتح أبواب التبادل التجاري الحر على مصراعيه.

الصين تتحدى ترامب وتؤكد قيادتها لحرية التجارة العالمية
[ بكين تتحدى رسائل الرئيس الأميركي لفرض الحماية التجارية  [ دول آسيا والمحيط الهادئ تصطف خلف القيادة الصينية

صراع على زعامة التجارة العالمية

شي جين بينغ: 

لن نغلق باب التجارة أمام 

العالم بل سنشرعه أكثر 

على مصراعيه

فيرناندو زافالا: 

قادة دول ابيك متفقون 

على إعلان واضح مؤيد 

للتبادل التجاري الحر

الشاذلي العياري: 

الأصول الإسلامية تبلغ 7 

بالمئة من إجمالي الأصول 

المالية في تونس

عبدالرحمن الحميدي: 

نمو الصيرفة الإسلامية 

يتطلب تعزيز متانتها 

للحفاظ على الاستقرار المالي
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اقتصاد
{فـــي ظـــل الثـــورة الرقمية المتســـارعة مـــن الضروري تقديـــم أحـــدث التقنيات ومنهـــا الواقع 

الافتراضي ثلاثي الأبعاد لضمان وصول العملاء إلى معلوماتهم المصرفية بسهولة}.

هناء الرستماني
رئيسة الخدمات المصرفية في بنك الخليج الأول

{الجزائر تريد رفع حجم المبادلات التجارية مع الســـعودية، وتحقيق التفاعل المباشر بين رجال 

الأعمال في البلدين عبر آليات دائمة}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

محمد بن امحمد العلوي

} أكـــد خبراء اقتصاد لـ”العرب“، أن تدشـــين 
العلاقات الإستراتيجية المغربية الإثيوبية من 
بوابة الاقتصاد يدخل في إطار تنويع الشركاء 

الأفارقة في شرق القارة وغربها.
وقالـــوا إن ما يترجـــم رغبـــة البلدين في 
إنجاح هذا المســـار واســـتثمار مـــا يجمعهما 
من نقـــاط قوة لتعميـــق التعـــاون بينهما هو 
إبـــرام عدة اتفاقيات بـــين القطاعين الحكومي 
والخاص بحضور العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس والرئيس الإثيوبي هايلـــي ماريام 

ديسالغن.
وأبرمـــت حكومتا البلديـــن 13 بروتوكول 
اتفـــاق ومذكرة تفاهـــم في مجـــالات التجارة 
والاســـتثمار والضرائـــب والزراعـــة والميـــاه 
والـــري، لكن أبـــرز الصفقات كانـــت تلك التي 
تتعلق بإنشاء مجمع للأسمدة في مدينة ديري 

داوا شرق إثيوبيا.
ووقع مجمع الشـــريف للفوسفات المغربي 
والحكومة الإثيوبية، الســـبت الماضي، اتفاقا 
لإقامة مجمع ضخم لإنتاج الأســـمدة الزراعية 
خـــلال  دولار  مليـــار   3.7 قيمتـــه  باســـتثمار 
الســـنوات الخمس القادمة، وهو ما من شأنه 
أن يحقـــق الاكتفـــاء الذاتي لإثيوبيـــا بحلول 

2025، بحسب مصدر رسمي.
وقـــال مصطفى التـــراب، الرئيـــس المدير 
العام لمجموعة المكتب الشـــريف للفوسفات إن 
المشـــروع ”هو أكبر اســـتثمار خارج المغرب“، 
مؤكـــدا أن ”هدفنا هو تقليـــص تبعية إثيوبيا 

إزاء توريد الأسمدة“.
وأوضح أن مشروع إنجاز المنصة المندمجة 
لإنتاج الأســـمدة ســـيتطلب في المرحلة الأولى 
اســـتثمارا بقيمة 2.4 مليار دولار بهدف إنتاج 
2.5 مليـــون طن من الأســـمدة ســـنويا بحلول 
2020، وهـــو مـــا ســـيمكن إثيوبيا مـــن تأمين 

اكتفائها الذاتي، مع إمكانية التصدير.

ولفـــت التـــراب إلـــى أن هناك اســـتثمارا 
إضافيـــا بقيمة 1.3 مليار دولار مرتقبا في أفق 
ســـنة 2025 من أجل بلوغ قدرة إنتاج إجمالية 
بقيمة 3.8 مليون طن من الأســـمدة سنويا، من 

أجل دعم نمو الطلب المحلي.
قطاعـــات  أهـــم  أحـــد  الزراعـــة  وتشـــكل 
الاقتصاد الإثيوبي وتســـجل ارتفاعا بنسبة 7 
بالمئة ســـنويا منذ عشر ســـنوات وتمثل قرابة 
42 بالمئة مـــن إجمالي النـــاتج الداخلي العام 

الماضي، بحسب الوكالة الزراعية الإثيوبية.
واعتبر يونـــس بلفلاح، الباحـــث المغربي 
المختص في الاقتصاد السياســـي، أن المجمع 
الصناعـــي لبنة أساســـية في كيـــان الصناعة 
المغربية والتي تحاول الاســـتفادة من الفرص 

الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها أفريقيا.
إنه  وقال بلفـــلاح في حديـــث لـ“العـــرب“ 
”تجســـيد فعلي للشـــراكة الصناعيـــة بين دول 
شرق أفريقيا مع إمكانية توسع المشروع على 

دول أخرى“.
وبخصوص العائد من توطيد العلاقات مع 
إثيوبيـــا تنمويا واســـتثماريا على المغرب من 
خـــلال إنجاز منصة مندمجة لإنتاج الأســـمدة 
بإثيوبيا، أكد الباحث المغربي أن هذا المشروع 
ســـيجعل من المغرب منتجا للأســـمدة ويغطي 

به حاجياته.
وأشـــار إلى أن المشروع سيقلل من اعتماد 
المغـــرب علـــى اســـتيراد الأســـمدة مـــن طرف 
شركات أجنبية، كما سيتمكن من الاعتماد على 
هذه المادة لتطوير البنية التحتية والاستفادة 

منها في قطاع البناء والأشغال العامة.
وفـــي إطار دعـــم الشـــراكة بـــين البلدين، 
تم التوقيـــع علـــى مذكـــرة تفاهم بـــين اللجنة 
الإثيوبية للاســـتثمار وطنجة ميـــد- إس.أيه 
مجموعـــة  مـــع  وأخـــرى  (تي.أم.إس.أيـــه)، 
”هولماركـــوم“ المغربية والبنك المغربي للتجارة 

الخارجية.

ووقعت اللجنة الإثيوبية للاســـتثمار كذلك 
اتفاقية مـــع مجموعة (أنوار إنفســـت غروب) 
والبنـــك المغربي للتجارة الخارجية ”بنك أوف 
أفريـــكا“، فضلا عـــن اتفاقيات أخـــرى تتعلق 

بالنقل الجوي ومنع الازدواج الضريبي.
وتم الاتفاق بين البلدين أيضا على إحداث 
مجلـــس ثنائـــي للأعمـــال بين الاتحـــاد العام 
لمقـــاولات المغرب، والغرفـــة الإثيوبية للتجارة 

والجمعيات القطاعية.
وأكـــد يونـــس بلفـــلاح أن هـــذا التقـــارب 
سيشـــكل فرصة هامة للمغرب من أجل تطوير 
علاقاته الاقتصادية مـــع الدول الأفريقية التي 
أصبحت تمثل العمق الاستراتيجي للعلاقات 
الخارجية المغربية، خاصة من خلال الاتفاقيات 

الاقتصادية والتعاون التجاري.

وعقـــد رجال أعمـــال مغاربـــة وإثيوبيين، 
للمرة الأولى، الجمعة الماضي، منتدى للتعاون 
التجاري والاســـتثماري، فـــي العاصمة أديس 

أبابا.
وقـــال وزير الدولـــة فـــي وزارة الخارجية 
الإثيوبيـــة، رقاســـا كافلـــي، فـــي كلمته خلال 
افتتـــاح المنتـــدى بأن بـــلاده ”وضعـــت رؤية 
واضحـــة للاســـتثمار، من خلال خطـــة النمو 
الثانية التي ستفتح آفاق التعاون في مختلف 
المجـــالات مـــع المغـــرب“، مؤكـــدا أن ”إثيوبيا 

تتمتع بفرص استثمارية كبيرة“.
وعدد المســـؤول الإثيوبي المجـــالات التي 
يمكـــن لرجال الأعمـــال المغاربة العمـــل فيها، 
وعلـــى رأســـها قطاعـــات الغـــزل والنســـيج 
والتصنيـــع  والطاقـــة  الجاهـــزة  والملابـــس 

الزراعي، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون فرصة 
جديـــدة لبناء العلاقات وتبـــادل الخبرات بين 

الجانبين.
وفـــي كلمـــة لهـــا خـــلال المنتـــدى، أكدت 
رئيســـة الاتحـــاد العـــام للشـــركات المغربية، 
مريم بنصالح شـــقـرون، على استعـداد رجـال 
الأعمــــال المغاربـــة والتزامهم بإقامة شـــراكة 
دائمة مع إثيوبيا في مجالات البنية التحتية، 
وتجهيـــز الأغذية والتعدين، وقطاعات الجلود 

والمنسوجات.
وذكرت شـــقرون أن المغـــرب يتمتع بخبرة 
وتجربة في مختلف المجالات ولديه اســـتعداد 
للمشـــاركة مع إثيوبيـــا، كما أشـــارت إلى أن 
المنتدى ســـيكون فرصة لبناء علاقات قوية مع 

إثيوبيا في المجال التجاري والاستثماري.

المغرب يوسع نفوذه الاقتصادي في أفريقيا من بوابة إثيوبيا
[ زيارة العاهل المغربي تسفر عن توقيع 13 اتفاقية مع أديس أبابا  [ الرباط تستثمر 3.7 مليار دولار لبناء مصنع للأسمدة في إثيوبيا

نظرة ثاقبة للمستقبل

مصطفى التراب:

مشروع مجمع الأسمدة في 

إثيوبيا هو أكبر استثمار 

خارج المغرب

يونس بلفلاح:

المجمع الجديد تجسيد 

للشراكة الصناعية بين 

المغرب ودول أفريقيا

عزز المغرب مكانته بين دول أفريقيا حينما وســــــع نفوذه الاقتصادي في شرق القارة عبر 
عقد شراكة إستراتيجية مع إثيوبيا خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 

أديس أبابا، حيث أعطى إشارة الانطلاق لتنفيذ حزمة من الاستثمارات المغربية هناك.

سلام الشماع

} لم تثن ندرة الأمطار في الأردن هذه الســـنة، 
معظـــم العائلات عـــن القيام بجنـــي الزيتون 
وعصـــره، رغم حالة القلق التي تســـود بينهم 
نظرا لأن كميات الإنتاج ستكون أقل من كميات 

العام الماضي على الأرجح.
وبحســـب مصادر النقابة العامة لأصحاب 
المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، فإن قرابة 

120 ألـــف عائلـــة أردنية تعول علـــى الزيتون 
لإدارة شـــؤونها المعيشـــية. والأثر السلبي لا 
يتوقف عند الفلاحـــين فقط، وإنما يتعداه إلى 
أصحاب معاصـــر الزيتون المقدر عددها بنحو 
131 معصـــرة لا تعمل إلا شـــهرين ســـنويا في 

موسم جني الزيتون.
ويقـــول عـــارف أبويونس المديـــر الإداري 
لأحد أكبـــر المعاصر فـــي مدينة جـــرش أثناء 
حديثه لـ”العرب“ إن الأمطار تأخرت هذا العام 

فأصبح الموسم شحيحا، مما قلل مردود مزارع  
الزيتون والمعاصر. 

ومـــن المفارقـــات التـــي تحصل، بحســـب 
أبويونس، أن المـــزارع يأتي إلى المعصرة بما 
جنـــاه من زيتـون ويـريد الكميـة نفســـها التي 
حصل عليها العام الماضي، من دون أن يلتفت 

إلى شح الموسم الناتج عن قلة الأمطار.
وكان معـــدّل إنتاج المعصـــرة التي يديرها 
أبويونس ســـنويا ثلاثة أضعاف ما يُتوقع أن 
تنتجه هذا العـــام، وهذا الانخفاض يصل إلى 

50 بالمئة في مناطق أخرى من البلاد.
ويشـــكـو أبـويونس مـن حالات الغش في 
عصـــر الزيتــــون، بإضافـــة صبغــــة إلى زيت 
الصويا وقليـل من زيـــت الزيتون وبيعه على 

أنه زيت زيتـون خالص، وهو ينصح بالشـــراء  
مـــن المعاصـــر مباشـــرة تفاديـــا لأي مشـــكلة 

محتملة.
وقال في هــــذا الصدد إن ”عمليـات الغـش 
تضرب أســـعار زيـــت الزيتـــون“، واقترح أن 
ترســـل وزارة الـزراعة مندوبــــا عنهـا إلى كـل 

معصرة للوقوف على الغش والحد منه.
وتعمـــل المعاصـــر بالاتفاق مـــع المزارعين 
بشـــأن التكاليـــف؛ إذ تأخذ المعصـــرة نحو 12 
بالمئة من الزيت المنتج لهم، أي 0.6 دينار (0.86 

دولار) عن كل كيلو زيت زيتون يتم عصره.
وتحتـــوي الصفيحـــة الواحـــدة علـــى 16 
كيلوغراما من زيت الزيتون، وبالتالي تحصل 

المعصرة على 9.6 دينار (13 دولارا).
وشـــكا بلال الخطيب، وهو صاحب مزرعة 
يأتي بإنتاجه إلى المعصرة كل أسبوعين أو كل 
يومين حسب عملية جني الزيتون في مزرعته، 
من أن قلة المطر هذا العام تســـببت في تراجع 
الإنتاج، ما يؤدي إلى خسائر يتكبدها المزارع 
وصاحـــب المعصرة الذي لا يعمـــل إلا في هذا 

الموسم.
ويتوقع الخطيـــب أن يعصر المزارعون في 
هذا الموسم كمية من الزيت أقل من كمية السنة 
الســـابقة لأن شـــجرة الزيتـــون بطبيعتها إذا 
جادت سنة فإن السنة التالية ستكون شحيحة 
نســـبيّا، والعوامل المناخية تؤثـــر كثيرا على 

عملية الإنتاج.
وينصـــح شـــادي العتـــوم، المشـــرف على 
معصرة أخـــرى في جرش، المزارعـــين باتباع 

الشعار القائل ”من الشجر إلى الحجر“.
ل أن تجمـــع الثمار وتترك  ويقـــول لا يُفضَّ
مـــن دون عصـــر إذ تحدث مشـــكلات في حالة 
عـــدم عصر الثمار مباشـــرة، من أهمها حدوث 
تخمـــرات بثمار الزيتون مما يســـبب إضرارا 
بالزيـــت، وهـــذا عيـــب ناتج عن فعل ونشـــاط 

إنزيمي وميكروبي.

وتعادل المســـاحة المـزروعـــة في البلاد من 
شـــجر الزيتـــون حوالـــي 36 بالمئة مـــن كامل 
المســـاحة المزروعة، فيمـــا تقدر عدد أشـــجار 
الزيتــــون في الأردن بنحو 20 مليون شـــجرة، 

وفقا للإحصائيات الرسمية.
ويحتوي الأردن، بحسب مصادر في وزارة 
الزراعة، على قرابـــة 47 صنفا محليا ومدخلا 
مـــن أصنـــاف الزيتـــون، تتباين فـــي صفاتها 

واستعمالاتها، منها 13 صنفا محليا.
وتؤكـــد وزارة الزراعـــة أن مـــن الأســـباب 
الرئيســـة التـــي جعلت كمية هذا الموســـم أقل 
من كمية ســـابقه، ارتفـــاع درجات الحرارة في 
الأردن، بالإضافة إلـــى عامل مهم وهو توقيت 
عصـــر زيت الزيتون، الذي لا ينصح بأن يكون 

في بداية شهر أكتوبر.
ويرتب الفلاح ســـامر العـــزب جودة زيت 
الزيتـــون حســـب المناطـــق التي يُـــزرع فيها 
الزيتون؛ فالأفضل ما يزرع في محافظة جرش، 
تليها منطقـــة عجلون فإربد التـــي تنتج أكبر 
كميـــة من الزيت، ثم الســـلط. أما زيوت المفرق 
والزرقاء ومادبا والكرك وغيرها فتنتج الزيت 

من زيتون المشاريع وهو أقل جودة.
ويقـــول إن الأردن يمنـــع اســـتيراد زيـــت 
الزيتون من الخارج لأن إنتاجه يكفيه، ويسمح 

بتصدير كميات من زيته إلى دول الخليج.
ويقدر متوســـط اســـتهلاك الفرد السنوي 
من زيت الزيتـــون بنحـــو 4.6 كيلوغرام، ومن 
حوالـــي 6 كيلوغرامات،  الزيتـــون ”المكبوس“ 
كمـــا أن لزيت الزيتون الأردنـــي طعما خاصا، 

وهو مطلوب بشكل كبير من الزبائن.
ويقـــدر دخل الأردن الســـنوي من منتجات 
الزيتـــون بنحو 100 مليون دينار (نحو 140.87 
مليون دولار) ســـنويا، وهو يشكل 3 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، وفـــق الإحصائيات 
الرســـمية. ولذلك يعد ركيزة مهمة لدعم الأسر 

ومكافحة الفقر.

ينشغل الأردنيون هذه الأيام بجني الزيتون وعصره، ولكن تأخر هطول الأمطار هذا العام 
ربما ينعكس ســــــلبا على كميات إنتاج زيت الزيتون، وهــــــو ما يضع الآلاف من المزارعين 
في وضع صعب لأنهم يجدون في هذا الموسم فرصة للإيفاء بالتزاماتهم باعتبار الزيتون 

مورد رزقهم الوحيد.

تأخر الأمطار ينذر بتداعيات سلبية على مزارعي الزيتون في الأردن

[ تراجع الإنتاج يجبر الآلاف من العائلات على عدم الإيفاء بالتزاماتها  [ أصحاب المعاصر يحذرون من زيت الزيتون المغشوش

مورد لا ينضب

مليون دولار، مداخيل الأردن 

السنوية من إنتاج زيت 

الزيتون، وفقا للإحصائيات 

الرسمية
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نقابة أصحاب المعاصر 

ومنتجي الزيتون: 120 ألف 

عائلة تعول على الزيتون إلى 

جانب 131 معصرة



ماذا يقول العلم عن الأحلام واستشراف المستقبل

} بينمـــا كان يهـــوي مذعورا مـــن حافة جبل 
شـــاهق من دون أي مُعدات نجاة كان يستمع 

لصوت ضعيف أشبه برنين الهاتف.
ارتفع الصوت شيئا فشيئا، حتى تحركت 
يده لا إراديا وســـحب هاتفـــه النقال من قرب 
السرير فتبين له أن السقوط من المرتفع لم يكن 
ســـوى كابوس مزعج وأن اتصـــالا هاتفيا في 

وقت مبكر جدا أيقظه من هذا الكابوس.
كان المتصل أحد موظفيه فبادره بالسؤال 
عن سبب الاتصال فإذا به يُصدم بأن مجموعة 
شركاته تعرضت لخسارة كبيرة وأن أسهمها 
منيت بهبوط شديد قد يقود إلى إفلاسه قريبا.
بتأمل عناصر الكابـــوس الذي عاناه بطل 
قصتنـــا التخيلـــي، بالإمـــكان رؤيـــة أنه كان 
يتعرض لســـقوط من جبل شـــاهق وليســـت 
لديه أي وسائل للنجاة فيما تتعرض شركاته 
لخســـارة وأســـهمها لهبوط وليس هناك من 
حلول للمشـــكلة. هل تعتقد الآن بأن الكابوس 
هو إشـارة قـادمة من المجهول لتنذره وتحذره؟
وللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال لنتخيـــل 
سيناريو آخر، تخيل أنه استيقظ من كابوسه 
المزعج علـــى صوت هاتف يُخبـــره بأنه حقق 
أرباحـــا كبيـــرة هل كان ليربط بـــين الكابوس 
وحادثـــة الهاتـــف؟ هل كان ليتذكـــر الكابوس 
حتـــى؟ إنـــه التحيـــز الإيجابـــي فـــي التفكير 
البشري. حيث يعمد دماغنا كبشر إلى التركيز 
علـــى عدد محدود من الحـــوادث التي تعطينا 
ربطـــا مقبولا للأحداث التي تجري من حولنا. 
فلو رأيت سيدة تقود ســـيارتها بشكل خاطئ 
ســـتأخذ هذا على أنه دليل على أن النساء أقل 
كفاءة في قيادة السيارات من الرجال حتى لو 
كانت الإحصائيات تشـــير إلى أن النساء أقل 
تســـببا في حوادث السير من الرجال بصورة 

كبيرة.
يعتمـــد التحيـــز الإيجابي علـــى محاولة 
تأكيـــد فرضية ما باختيـــار الأدلة الداعمة لها 
وتجاهـــل الأدلة غيـــر الداعمة وهـــذه العملية 
عادة مـــا تكون عن غير وعي، أما لو كانت عن 
وعي فهي ليســـت تحيزا إيجابيا إنما تدليس 

وغش.
هـــذا النوع من التفكير هـــو على النقيض 
تمامـــا مـــن التفكير العلمي المبنـــي على مبدأ 
”قابليـــة التخطئـــة“ الذي يُنســـب لفيلســـوف 
العلم الشـــهير كارل بوبـــر. حيث يُعامل العلم 
الحديـــث، حتى قبل تنظيرات بوبر، النظريات 
والأفـــكار العلميـــة بجديـــة كبيـــرة ويحاول 
تخطئتهـــا وتحدي تنبؤاتها بالتجارب تحرزا 
مـــن الوقـــوع فـــي التحيـــز الإيجابـــي وطلبا 
للتفسيرات الصحيحة غير المغلوطة للظواهر 

الطبيعية.
يختلف المنهج العلمي التجريبي عن غيره 
من مناهـــج التفكير بكونه لا يعول كثيرا على 

الدمـــاغ البشـــري في الجزم بصحـــة أو خطأ 
الاستنتاجات.

نعـــم كل الأفكار العلمية الخلاقة والثورية 
جـــاء بهـــا العقل البشـــري، لكنهـــا صحيحة 
ليســـت لأنها نتـــاج العقل البشـــري بل لأنها 
اجتـــازت التجـــارب ونجحـــت فـــي تفســـير 

الظواهـــر الطبيعيـــة. فالنظرية النســـبية 
صحيحـــة ليـــس لأن أينشـــتاين هو من 
كتب معادلاتها، بل لأن معادلاتها تصف 
حركة الأجرام الســـماوية بدقة كبيرة 

ولولا ذلك لما أصبحت لها أي قيمة.
علـــى خـــلاف هـــذه الشـــفافية 
والتحـــرز في توخـــي الدقة الذي 
نجده في المنهـــج العلمي يعتمد 
مروجو تفســـير الأحـــلام، كما 
غيرهـــم مـــن بائعـــي الدجل، 

على مغالطـــات مثل التحيز 
مزاعمهم  دعم  أو  الإيجابي 

ذوي  بشـــخوص  بربطهـــا 
قدســـية. فتجد روايات تفسير الأحلام 

تُنســـب لشـــخصيات ذات مكانـــة دينيـــة بل 
حتى أن من يمارســـون مهنة تفســـير الأحلام 
يتكلمون بلغة دينيـــة مُبالغ فيها ليضعوا من 
يحاول نقدهم في مواجهة مباشرة مع المقُدس 
بـــدل أن يكون فـــي مواجهة مـــع الدجل الذي 

يحاولون ترويجه. 
وكما أشـــرنا في مقال ســـابق فإن البيئة 
التي ينشـــط فيهـــا التفكير الدينـــي هي بيئة 

خصبـــة للترويـــج للزيـــف والدجـــل العلمي، 
ومن أمثالها تفســـير الأحلام، لأسباب تتعلق 

بالتشابه في المنهج وربما الأهداف.

صدفة أم نبوءة

تروي نتالي أنجيز، وهي مؤلفة وصحافية 
علمية في صحيفة نيويـــورك تايمز، في 
قصة مشابهة  كتابها ”المبادئ“ 
لحادثة الكابوس التي 
بها  افتتحنـــا 
لكـــن  مقالنـــا، 
هـــذه المرة قصة 
حقيقيـــة حدثـــت 
في  فيزيائـــي  مـــع 
معهـــد ممـــت يُدعى 

آلان جوث.
أن  أنجيـــز  تـــروي 
يعيـــش  خـــالا  لجـــوث 
وحيـــدا وقـــد وجـــد ميتا 
ذات يـــوم، وبينمـــا كانـــت 
الشرطة في بيت عائلة جوث 

إليهـــا  خبر وفاة الخال اتصلت أخت لتنقـــل 
جـــوث هاتفيا بالمنزل إذ صدف أنها ذهبت في 

زيارة عمل بعيدا عن المنزل.
وخمنـــت الأخـــت وأمهـــا أن الاتصال كان 
نوعا من التخاطر، لكن لجوث رأيا آخر، حيث 
فكر أن ذلك حصل بالنظر إلى أن أخته عادة ما 

تتصل بأمها عدة مرات خلال الأسبوع بحسب 
وقت فراغها.

وقام جـــوث ببعض الحســـابات أخذا في 
الاعتبار طول وعدد مـــرات المكالمات والأوقات 
المعُتـــادة لها، إضافة إلى ســـاعات عمل أفراد 
الشـــرطة والأوقـــات التـــي يســـتغرقونها في 
التبليـــغ عن هكذا أمـــور لينتهي إلـــى نتيجة 
مفادهـــا أن احتماليـــة حصول هـــذه الحادثة 
تســـاوي احتمالية حصولك على خمس مرات 
متتالية لنفس الوجه عند رميك لقطعة نقدية.

قد يبدو هذا احتمالا صغيرا لكن جرب أن 
ترمي قطعـــة نقدية لمئة مرة وســـتحصل على 
تسلســـل خمس مرات لنفس الوجه على الأقل 

ثلاث مرات.
لو اتفقنا علـــى أن المعجزة حادثة صغيرة 
الاحتماليـــة، لنفتـــرض أن احتماليتها واحد 
بالمليون، وأخذنا بعين الاعتبار عدد المتُغيرات 
والأحـــداث التي تحدث من حولنـــا بكل ثانية 
فـــإن جون ليتلـــوود، وهو رياضـــي يعمل في 
كامبريدج، يُخبرنا بأننا سنشـــهد معجزة كل 

شهر حسب قوانين الإحصاء. 
وفي المرة القادمـــة التي ترى فيها صديقا 
في منامك ثم تستيقظ صباحا لتجد في بريدك 
الإلكتروني رســـالة منه فلا تفكر بالماورائيات 
وتفســـير الأحلام بل فكر بالإحصاء، فالأمر لا 
يتعـــدى أكثر مـــن الحصول على سلســـلة من 

الوجوه المتشابهة برميك لقطعة نقدية!

لماذا نحلم؟

قـــد يقدم لنا الإحصاء دليلا على أن توافق 
أحلامنا مع الواقع فـــي بعض الأحيان ما هو 
إلا مُصادفـــة، لكن يبقى الســـؤال عـــن ماهية 
أحلامنا وســـببها مطروحا، وليس للإحصاء 

وحده أن يجيب عليه بكل تأكيد.
يُشـــير مايكل بريوس وهو طبيب نفســـي 
ومختص بمشكلات النوم، في مقال له منشور 
على موقع ســـايكولوجي تـــودي، إلى أنه من 

الصعـــب تخيـــل أن نظرية واحـــدة بإمكانها 
الإجابة على مثل هذه الأسئلة.

وبحســـب بريـــوس هنـــاك العديـــد مـــن 
النظريات التي تســـتند على البايلوجيا وعلم 
النفـــس على حد ســـواء لتقديم تفســـير حول 
ســـبب رؤيتنا للأحـــلام عند النـــوم. من هذه 
النظريـــات أن الأحلام قد تكـــون آلية لمعالجة 
المعلومـــات المخُزنة في الذاكـــرة قصيرة الأمد 

وتحويلها إلى الذاكرة طويلة الأمد.
ونظرا لأننا نشـــهد الكثير من الأحداث في 
فتـــرات يقظتنا فإن أمر تحليلها والتعلم منها 
مســـألة صعبة، ويعمل الدماغ على استرجاع 
البعض من هذه الأحداث خلال النوم ليُشبعها 

تحليلا ويحتفظ بها.
وهذه النظرية تتشـــابه مـــع نظرية أخرى 
تقول بأن الأحلام ما هي إلا امتداد لما نشـــهده 

في الحياة اليومية.
ومن النظريات الأخرى والتي تلقى رواجا 
كبيـــرا، أن رؤية الأحلام ما هي إلا آلية لتفريغ 
الدوافـــع الســـلبية والإحباطـــات التي يعاني 
منهـــا الفـــرد خلال فتـــرة يقظتـــه أو لتحقيق 
بعض الرغبات التي يعجز الفرد عن تحقيقها 
في العالم الواقعي، حيث تُساعد في الوصول 

إلى التوازن النفسي.
وبهذا الخصوص يشير بريوس في مقاله 
إلى بعـــض الإحصائيات التي تربط بين رؤية 
الأحـــلام المزعجـــة والكوابيـــس مع الشـــعور 

بالإحباط والاكتئاب وتنامي الميل للانتحار.
ومن الواضح أن العلـــم يرى الأحلام على 
أنها انعكاس للماضي أو الحاضر بإحباطاته 
وإنجازاتـــه علـــى هيئة ومضـــات صريحة أو 
مشفرة أثناء النوم، قد لا يمتلك تفسيرا جازما 
لها، لكنه كذلك لا يرى أي دليل على أن ما تقدمه 
الأحلام بالإمكان الاعتماد عليه في استشراف 
أو فـــي اتخاذ قـــرارات تخص المســـتقبل. لذا 
فليس هناك من ســـبب مُقنـــع ومنطقي يدفعنا 
إلى الوثوق بمـــا نراه في الأحلام أو بما يبثه 

بائعو الدجل من مُفسريها.

Tech حياة

حسن مازن
كاتب عراقي
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[ لا سبب مقنعا ومنطقيا يدفع إلى الوثوق بالأحلام أو بمفسريها  [ توافق الحلم مع الواقع ليس سوى لعبة حظ

{هناك العديد من النظريات التي تســـتند على البيولوجيا وعلم النفس على حد ســـواء لتقديم تفسير حول سبب رؤيتنا 
للأحلام عند النوم. من هذه النظريات أن الأحلام قد تكون آلية لمعالجة المعلومات المخزنة في الذاكرة قصيرة الأمد}.
 مايكل بريوس
طبيب نفسي ومختص بمشاكل النوم

ــــــر من الثقافــــــات بأن   يشــــــاع في الكثي
الأحــــــلام تنبئ بالغيب، حتى أن تفســــــير 
الأحلام وحلحلة رموزهــــــا عادة ما يُنظر 
إليهما بشيء من القداسة. وفي ظل ثورة 
التواصــــــل المُعاصرة يســــــتخدم مروجو 
الزيف والدجل هذه الموروثات للتسويق 
لزيفهم محاولين اســــــتدراج الناس. فهل 
فعلا للأحلام القُدرة على التنبؤ بالغيب؟ 

وماذا يقول العلم؟

} ”دكتور جئتك لتجد لي حلا لمشكلتي، 
إنني أحلم في كل الأوقات وأريد أن أقف على 

كل معاني هذا الحلم وذاك، فأحلامي تسير 
حياتي وتعاملاتي مع الآخرين“.. ”ماذا 

تفضلين القهوة أم أوراق الكوتشينة“..“لا لم 
أقصدك لهذا الغرض عرافتي مسافرة وأريد 

تفسيرا عاجلا لحلمي“.
هذه الجمل القصيرة تختزل واقعا 

حاولت السلسلة التونسية الشهيرة 
”شوفلي حل“ تسليط الضوء عليه بين 

معالجة المسألة علميا داخل قاعة العلاج 
النفسي وبين الجلوس أمام عرافة تتظاهر 
بمعرفتها لما يخفيه المستقبل لتلعب على 
أوتار ما يحب قاصدها سماعه لتتخذ رموز 

الحلم كل المعاني التي تشير إلى قرب زواج 
الفتاة أو الرجل إن لمست فيه ميلا لذلك 

وبحثا عن أمل وهكذا.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الباحثون 

فهم السبب الذي يجعلنا نحلم، يسارع عامة 
الناس إلى إيجاد تفسير لأحلامهم.

رغبة البشر في فك رموز أحلامهم 
استثمرته العديد من القنوات التلفزيونية 
من خلال برامج يدعي الكثير من مقدميها 

القدرة على حل شفرات الأحلام.
وتحول تأويل الحلم إلى خارطة جديدة 

يتلمس عبرها الدجالون الذين يدعون 
استكشاف المستقبل، طريقا إلى العقول 

الباحثة عن لفحات من الأمل.
وبحسب بعض الدراسات العلمية فإن 

الإنسـان الطبـيعي يقضي بين 20 و25 بالمئة 
من نومه في الأحلام، واللافت للانتباه أن 
هذه النسبة تسيطر على البعض بنسبة 

100 بالمئة لتوجه يومهم وفق ما خلفته من 
رواسب في نفسياتهم سواء سلبا أو إيجابا، 

إلى جانب حرصهم على البحث عن مفسر.
عمق البشر الفجوة بينهم وبين الواقع 
ليصبح هاجس عدد منهم تفسير أحلامهم 

باستمرار والوقوف على كل رموزها، وتحول 
الواقع الافتراضي إلى مساند لهم في رحلة 
بحثهم، إذ ظهرت صفحات لتفسير الأحلام 

على مواقع التواصل الاجتماعي وغاب 
بعض النشطاء بينها عن متعة يومهم.

وأشار أحد علماء النفس إلى أن الحلم 
يقي الإنسان من عدة أمراض نفسية 

أو جسدية، لأنه يقوم بعملية التنفيس 
الانفعالي الذي يتأخر أحيانا لدى الإنسان 

ويظهر في الأحلام بشكل تدريجي.
ويرى علم النفس في الحلم محاولة 
لإشباع ما لم يتم إشباعه من رغبات في 

عالم الواقع، لذلك توصلت دراسة ألمانية 
حديثة إلى أن توصيل تيار كهربائي إلى 

الدماغ يحفز الحلم الواعي الذي يدرك خلاله 
الشخص بأنه يحلم ويستطيع التحكم في 

سير الأحداث خلال حلمه.
وبالإضافة إلى ذلك قدم عملاق 

التكنولوجيا غوغل آلة الكوابيس وهي 
تقنية جديدة تستخدم معادلات خوارزمية 

خاصة كي تتعرف على الأشياء التي 
تخيف البشر، وتستخدم هذه المعرفة في 

توليد الصور التي تثير لديهم أكبر قدر 
من الفزع.

ويرى فريق البحث أن هذه التقنية لا 
تهدف فحسب إلى إخافة البشر، حيث أن 

هذا المشروع بغيته الوصول إلى الأسباب 
التي تثير مخاوف البشر من أشياء معينة 

وما إذا كان من الممكن استخدام أجهزة 
الذكاء الاصطناعي مثل الروبوتات في 

تخفيف هذه المخاوف في المستقبل.

أنا أحلم إذن أنا موجود
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

ماذا تنتظر أن تكون أحلامه

صور غير واضحة المعالم في حلم بلا بداية ولا نهاية

في المرة القادمة التي ترى 
فيها صديقا في منامك 

ثم تستيقظ صباحا لتجد 
في بريدك الإلكتروني 

رسالة منه لا تفكر 
بالماورائيات



} نيويورك - جاء في دراســـة حملت عنوان 
”المنظمات الإســـلامية وتنامي الإســـلام في 
أميركا “ للباحث لؤي صاف، أنه ومع خطورة 
تبنـــي الخطـــاب الاقصائي داخـــل الولايات 
المتحـــدة، التي تتميز بتجربتهـــا العلمانية 
الفريـــدة القائمة على التســـامح بيـــن أبناء 
الديانـــات جميعا، ومع وجود أقلية مســـلمة 
تتجاوز الخمســـة ملايين نســـمة، ســـيكون 
صعبا جـــدا الدخول في خطاب اســـتبعادي 
وإقصائـــي بحقهـــم، ولذلك وجدنـــا الرئيس 
الأميركي السابق جورج بوش الذي استخدم 
ثلاث مرات مصطلح ”الفاشـــية الإســـلامية“ 
المثيـــر للجـــدل، يصف تنظيـــم القاعدة بأنه 
قد اختطف الإســـلام من أصحابه الرئيسيين 
عندما خرج عن قواعده العامة التي تدعو إلى 
الاعتدال والتســـامح ونبـــذ العنف. وهو هنا 
بشـــكل أو بآخر يحاول التمييز بين أشـــكال 
مختلفة من الإســـلام، لأن مماهاة المســـلمين 
كلهم ضمـــن تيار واحد، كما يفعل اليمينيون 
المتشـــددون فـــي الولايات المتحـــدة وعلى 
رأســـهم دانيال بايبس، من شـــأنها أن تشكل 
معضلـــة سياســـية اســـتراتيجية ليس على 
مســـتوى التعامل مع الجالية المســـلمة في 
الولايات المتحدة فحســـب، وإنما مع العالم 

الإسلامي ككل.
ويقـــول لـــؤي صاف، فـــي البحـــث الذي 
تضمنـــه كتـــاب ”المســـلمون فـــي أميـــركا.. 
الإندماج والدراســـات والمهاجرون“ الصادر 
عـــن مركـــز المســـبار للدراســـات والبحوث 
فـــي  دبـــي، إنّ هذا الأمـــر قد تجلّـــى عموما 
فـــي خطابات السياســـيين الغربيين وبعض 
والتأكيد  اليمينية–  والشـــخصيات  الأحزاب 
أن الغـــرب لا يحمـــل إشـــكالا مـــع الإســـلام 
كديـــن وكأنـــاس يدينـــون بـــه، لكنـــه يعاني 
مـــن أولئك الذيـــن يحملون فهمـــا خاصا عن 
الإســـلام يخوّلهـــم التخلـــص مـــن أعدائهم 
لاختلافهم معهـــم في توجهاتهـــم العقائدية 
والدينية والفكرية والسياســـية، لا سيما بعد 
التفجيرات التي حدثـــت في نيويورك ولندن 

ومدريد.
 ويتـــم تضخيم أمـــر هؤلاء فـــي الإعلام، 
خاصة أنهم نموا بين ظهراني القيم الغربية 
الليبراليـــة وفـــي أحضان مدنها الرئيســـية 
لندن وباريس ومدريد، مما خلق ارتكاســـا أو 
خوفا تقليديا ينبع من الإسلام ومن معتنقيه. 
يختلـــف ذلـــك باختـــلاف الخبـــرة التعددية 
والمفهـــوم الثقافـــي للاختلاف وفهـــم الأمة 
القومـــي لذاتهـــا، وهو ما وجدنـــاه مثلا في 
الفرق الكبير بين مسلمي بريطانيا ومسلمي 
فرنسا، على سبيل المثال، ودور كل منهم في 

المجتمع وتأثيراته.
لقد كان تركيز الغرب في ما سبق، وخلال 
العقود الثلاثة السابقة، منصبّا على الإسلام 
الشـــيعي باعتبـــاره الظاهرة الأكثـــر تهديدا 
وإزعاجا. أما في الوقت الحاضر فإن التركيز 
الغربي منصب على النشـــاط الســـنّي، حيث 
تدور معظم المخاوف حوله، ويتم النظر إلى 
الإسلام السنّي بشكل واسع على أنه أصولية 

متزمتة.

{إسلاموات} سياسية

إن تقريـــر ”مجموعـــة الأزمـــات الدولية“ 
هو  يقرّ بأن مصطلح ”الإســـلام السياســـي“ 
أميركـــي المنشـــأ وقـــد أصبح متـــداولا بعد 
الثـــورة الإيرانيـــة، ويفترض أنـــه كان هناك 
إسلام ولكن غير سياسي حتى جاء الخميني 
وقلب الأشـــياء، فأصبح للإســـلام بعدها ثقل 

في الحياة السياسية للشرق الأوسط. 
يقســـم تقرير ”مجموعة الأزمات الدولية“ 
تيارات الإســـلام السياسي إلى ثلاثة تيارات 

رئيسية:
السياســـي،  الإســـلامي  التوجـــه  الأول: 
بمعنـــى أنـــه يشـــتمل علـــى حـــركات تعطي 
الأولويـــة للعمـــل السياســـي علـــى الخطاب 
الديني، والســـعي للســـلطة بواسطة وسائل 
سياســـية وليـــس بالعنـــف، وبشـــكل خاص 
تنظيـــم نفســـها كأحزاب سياســـية، والمثال 
الرئيســـي هو الإخوان المســـلمون في مصر

وفروعهـــم المختلفـــة وخاصـــةً فـــي الأردن 
والجزائر.

الثاني: يشـــتمل على النشـــاط التبشيري 
المتجدد والأصولي فـــي آن واحد، وتتجنب 
الحركات من هذه الفئة النشـــاط السياســـي 
المباشـــر، وهي لا تسعى للسلطة ولا تصنف 
نفســـها كأحـــزاب سياســـية، بل تركـــز على 
النشاط التبشيري كالدعوة لتثبيت أو إحياء 

الإيمان كالحركة السلفية المنتشرة في العالم 
العربي وجماعة التبليغ التي ولدت في الهند 

عام 1926 وانتشرت في العالم.
الثالـــث: تيار ”الجهاديين“ وهم نشـــطاء 
بمـــا  معنيـــون  لأنهـــم  بالعنـــف  ملتزمـــون 
يعتبرونـــه دفاعـــا عن الإســـلام أو في بعض 
الأحيـــان لتوســـيع دار الإســـلام، ويضم هذا 

التيار فئتين رئيسيتين هما:
مـــن  المؤلفـــة  الجهاديـــة:  الســـلفية 
أنـــاس ذوي نظرة ســـلفية، وتمـــت تعبئتهم 
كمتطرفين، وتخلّوا عن النشاط المسالم الذي 
تتبعـــه الدعوة لينضمّوا إلى صفوف الجهاد 

المسلح.
القطبيـــون: وهم نشـــطاء تأثـــروا بالفكر 
المتطرف لســـيد قطـــب وكانوا فـــي البداية 
مهيئين لشـــن الجهاد ضد ”أقرب عدو“، وهو 
الأنظمـــة المحليـــة والتي وصفوهـــا بالكفر، 
وخاصـــة في مصـــر، وذلك قبـــل التوجه إلى 
الجهاد فـــي العالـــم الخارجي ضـــد ”العدو 
البعيد“، وخصوصا إسرائيل والغرب وعلى 

رأسه الولايات المتحدة.
الأميركية،  أمـــا تقرير مؤسســـة ”رانـــد“ 
والذي صدر عام 2003 تحت عنوان ”الإســـلام 
المدنـــي الديمقراطـــي: الشـــركاء والمـــوارد 
التيارات  يصنـــف  فإنه  والاســـتراتيجيات“، 
الإســـلامية المعاصـــرة إلى أربعـــة أصناف 
هي: العلمانيون والأصوليـــون والتقليديون 
والحداثيـــون، ثم يحدد مواقف هذه التيارات 
إزاء عـــدد مـــن الموضوعات الرئيســـية مثل 
وتعـــدد  الإنســـان،  وحقـــوق  الديمقراطيـــة 
الزوجـــات، والعقوبـــات الجنائيـــة والعدالة 
والموقف  الأقليـــات،  وموضوع  الإســـلامية، 
مـــن المـــرأة، محـــاولا فـــي النهايـــة بلـــورة 
للولايـــات المتحدة  ”اســـتراتيجيا مقترحة“ 
تقوم على العثور على شركاء من أجل تطوير 
وتنمية الإســـلام الديمقراطي، الذي يرى أنه 
أقرب مـــا يكون إلـــى قبول القيـــم الأميركية 

وخصوصا القيم الديمقراطية. 
أما معهد كارنيجـــي فإنه يتبنى التفريق 
بين الحركات الإســـلامية بنـــاء على لجوئها 
إلى العنف، ويعتبر أن الحركات الإســـلامية 
المعتدلـــة، وليســـت الراديكاليـــة، هي التي 
سيكون لها أعظم الأثر على التطور السياسي 
المســـتقبلي في الشـــرق الأوســـط، ويعرفها 
بأنها تلك الجماعـــات التي تخلت عن العنف 
أو نبذته رسميا وتسعى لتحقيق أهدافها من 
خلال نشـــاطات سياسية سلمية، ومن أهمها 
حركة الإخوان المسلمين بفروعها المختلفة، 
وحـــزب العدالة والتنميـــة المغربي، وجبهة 
العمل الإســـلامي في الأردن، وحزب الإصلاح 

في اليمن، وغيرها. 
أما المعهـــد الأميركي للســـلام الذي قدّم 
أكثـــر من تقرير في ما يتعلـــق بالاجتهاد في 
الإســـلام والتعامـــل مـــع الإســـلاميين؛ فهو 
يعتبر أن أحد الأســـباب الرئيسية التي تبرر 
فشل المســـلمين في المصالحة بين الإسلام 
والحداثة إنمـــا يعود إلى أن عملية الاجتهاد 
ـــنّي قـــد أغلقت منذ  داخل حلقة الإســـلام السُّ
قرون، ومع ذلك كانت هناك مبادرات لمحاولة 
تفسير نصوص الإســـلام المنزلة على ضوء 
حقائـــق العصـــر والمعرفة الحديثـــة. ولكي 
ينجـــح الاجتهـــاد فـــي مجتمع مـــا، يجب أن 
تســـود الديمقراطيـــة وحرية الـــرأي، وعلى 
ذلك فإن تقريرا آخر يوجّه الولايات المتحدة 
في سياســـتها الخارجية نحو دعم ”التجديد 
الإسلامي“ أو أولئك الذين يتّصفون بالاعتدال 
الإســـلامي ويتبنّون برامج تقوم على أساس 
الإصلاح الدينـــي والتجديد من داخل الحقل 

الإسلامي.
يتميز المهاجرون المسلمون إلى الولايات 
المتحـــدة، فـــي العقـــود القليلـــة الماضية، 
وإنجازاتهـــم  العاليـــة  التعلميـــة  بقدرتهـــم 
الشـــخصية المتقدمـــة. فقـــد وفـــر المجتمع 
الأميركي الفرص للمسلمين الوافدين لتطوير 
وقدارتهـــم  والعلميـــة  الفنيـــة  إمكانياتهـــم 
العمليـــة والتنظيميـــة، وتمكـــن الكثير منهم 
من تحقيـــق إنجازات متميـــزة في المجالات 
التـــي اختاروهـــا، والتأثيـــر فـــي مجتمعهم 
الجديد، ومن ثـــم توظيف الإمكانيات المالية 

والتنظيمية لبناء مراكز إسلامية ومؤسسات 
أهلية فاعلة. وبرزت قيادات إســـلامية تعمل 
علـــى ربـــط الجاليـــة الإســـلامية بمحيطها 
الاجتماعـــي وتحثهـــا على ممارســـة دورها 
الاجتماعـــي والثقافـــي والسياســـي داخـــل 

الولايات المتحدة وخارجها.
تشـــكل الجاليـــة الإســـلامية 3 بالمئة من 
مجمل ســـكان الولايات المتحـــدة الأميركية 
ويبلـــغ عـــدد المســـلمين الأميركيين ســـبعة 
ملايين. والجالية المسلمة جالية فتية لا يزال 
معظم أبنائها (67 بالمئة) دون سن الأربعين، 
في حيـــن يبلغ عدد الســـكان الأميركيين غير 
المســـلمين الذين تجاوزوا ســـن الأربعين 67 

بالمئة من مجمل السكان.

نقل المعركة إلى العدو

تمكن المســـلمون في أميـــركا من تطوير 
مؤسســـاتهم التعليميـــة خـــلال فتـــرة قليلة 
نســـبيا. فالمـــدارس الإســـلامية ذات الدوام 
الكامل، ومدارس نهاية الأســـبوع، منتشـــرة 
في مختلـــف المـــدن الأميركية، وهـــي تقوم 
بتوفير التعليم المدرســـي العـــام إلى جانب 
تعريـــف الطلبـــة بمبـــادئ الإســـلام وقيمـــه 
وتاريخه. فلا يكاد المرء يجد مدينة أميركية 
دون مـــدارس إســـلامية، فـــي حيـــن تتواجد 
الإســـلامية  بالجاليـــة  الخاصـــة  المـــدارس 
بالعشـــرات فـــي المـــدن الأميركيـــة الكبرى 
مثـــل ديترويت ولوس أنجليـــس ونيويورك، 
وشـــيكاغو. وقد تم إنشـــاء عدد من مجالس 
الجهـــود  لتنســـيق  الإســـلامي  التعليـــم 
الراميـــة إلـــى تحســـين التربية الإســـلامية، 
وبخاصـــة في مجال تطوير المناهج وتدريب 

المعلمين.
وإلى جانب المؤسســـات التعليمية، نجد 
المســـلمين الأميركيين قد حققـــوا إنجازات 
مهمة في مجال التنظيم السياسي. فقد تمكن 
المسلمون في الولايات المتحدة من تأسيس 
العديد من المنظمات الوطنية المعنية بتعبئة 
المجتمـــع الإســـلامي سياســـيا والدفاع عن 
الحقوق المدنية والسياسية للمسلمين، مثل 
الاتحاد الإسلامي لأميركا الشمالية، ومجلس 
ومجلس  الإســـلامية،  الأميركيـــة  العلاقـــات 
والتحالـــف  الإســـلامية،  العامـــة  الشـــؤون 
والمنافحون  الشـــمالية،  لأميركا  الإســـلامي 
الأميركيون، وغيرها. وتعمل هذه المنظمات 
على رفع مستوى الوعي المدني والسياسي 
لدى المســـلمين وتحفيزهم علـــى الدفاع عن 

حقوقهم المدنية والسياسية.
وشكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
منعطفـــا كبيرا في حيـــاة المجتمع الأميركي 
عمومـــا، والجاليـــات الإســـلامية على وجه 
الخصـــوص. فقد ولدت الضربـــات الإرهابية 
التـــي اســـتهدفت أهم مركزيـــن تجاريين في 
القارة الأميركية مخاوف كبيرة، وأنهت بشكل 
مفاجئ الشعور بالأمن من العدوان الخارجي 
في الوعي الأميركي. وزاد من عمق المخاوف 
من الخطـــر الجديـــد، المتمثـــل بالجماعات 
الإسلامية المسلحة، الجهل الكبير بالإسلام 
والمسلمين الذي يطبع الشعب الأميركي على 

عمومه.
وجـــد اليمين الدينـــي المتطـــرف، الذي 
يـــرى في الإســـلام  خصما منافســـا، فرصته 
فـــي أجواء الخوف التـــي أعقبت هجمات 11 
سبتمبر، وقرر إعلان حرب لا هوادة فيها على 
الجاليات الإسلامية ومنظماتها الوطنية، بل 

وكل مـــن تحالـــف معها ودافع عـــن حقوقها. 
ويتزعـــم الهجوم الشـــرس على المســـلمين 
عـــدد من المنظمـــات اليهودية والمســـيحية 
المتطرفة، وفي مقدمتها منظمات المحافظين 
الجـــدد الذين لعبوا دورا أساســـيا في تبرير 
العمل العســـكري في العالم الإســـلامي تحت 
عنوان نقل المعركة إلـــى العدو. وفي طليعة 
المنظمـــات المعادية للوجود الإســـلامي في 
الولايـــات المتحـــدة والغـــرب عمومـــا مركز 
السياســـات الأمنيـــة الـــذي يترأســـه فرانك 
جافني، ومنبر الشـــرق الأوسط الذي يترأسه 
دانيـــل بايـــب ويســـاعده فيه مايـــكل روبن، 
ومركز الحرية الذي يديره دايفيد هاراوتس، 
وغيرهـــا الكثير. وتســـعى هـــذه المنظمات 
إلى التشـــكيك بولاء المســـلمين الأميركيين 
وتعتبرهم طابورا خامســـا، كمـــا تعمل على 
ربـــط الأعمـــال الإرهابيـــة التـــي تقـــوم بها 
منظمات إســـلامية متطرفة بتعاليم الإسلام، 
لتعتبـــره دينا إرهابيا يجـــب محاربته ومنع 

انتشاره ضمن القارة الأميركية.
وترى هذه المنظمات في انتشار الإسلام 
في القارة الأميركية، واكتساب أتباعه مهارات 
سياســـية وتحالفات اجتماعية ودينية داخل 
المجتمـــع الأميركـــي، خطرا على المشـــروع 
الصهيونـــي الذي يعتمد الغـــرب قاعدة لدعم 
مشروعه الاســـتيطاني التوسعي. لذلك فإنها 
تبـــذل جهـــودا حثيثـــة، وتجنـــد إمكانياتها 
البشرية والمالية لتعميق المخاوف وتوسيع 
الشـــرخ بيـــن الجاليات الإســـلامية من جهة 
والجماعات اليهودية والمســـيحية من جهة 
أخرى. ولعل في الحملـــة التي قادها اليمين 
المتطرف مؤخرا ضد بناء مركز إسلامي في 
منهاتـــن قريب من الأبراج التي دمرها هجوم 
11 سبتمبر، نموذجا على استراتيجية الدمج 
بين الإســـلام والإرهاب. فالخطـــاب اليميني 
يشدد على أن بناء المركز عمل عدواني يرمز 
إلى انتصار الإســـلام على الغـــرب، وبالتالي 
فهو لا يفرق بين الإســـلام عموما والهجمات 

التي تقودها منظمات إسلامية متطرفة.

إعادة مد الجسور

إن القيادات الإسلامية والعربية في أميركا 
على وعي تام باســـتراتيجيات خصومهم في 
اليمين المتطرف، وهم لذلك يعملون ليل نهار 
علـــى قطع الطريق علـــى خصومهم الدينيين 
والسياســـيين ببناء الجســـور مـــع مختلف 
الجماعات الدينية والعرقية وإقامة تحالفات 
مع المنظمـــات الدينية والمدنيـــة المعتدلة. 
كمـــا تعمل قيـــادات الجالية الإســـلامية على 
والتدريبية،  التعليميـــة  المؤسســـات  بنـــاء 
ومراكز البحـــث، ومنظمات المجتمع المدني 
التي تتيح للجالية بناء فعالياتها، واكتساب 
المهـــارات اللازمـــة لخدمة مصالـــح الجالية 
والدفـــاع عن حقوقها المشـــروعة في العيش 
الكريم، وممارســـة الحريات كافة، التي عادة 
يمنحها الدســـتور الأميركي للمواطنين دون 

تمييز ديني أو عنصري.
ويبقـــى التحـــدي الكبيـــر الـــذي يواجه 
المســـلمون الأميركيـــون هـــو قدرتهـــم على 
التفاعـــل مـــع همـــوم المجتمـــع الأميركـــي؛ 
والتلاحـــم مـــع أبنائـــه والعمـــل مـــن داخل 
مؤسساته على القيام بإصلاحات اجتماعية 
واقتصادية تساهم في تطوير الحياة بصورة 
إيجابيـــة، وصولا إلـــى تطوير السياســـات 
الخارجيـــة الأميركيـــة بعيدا عن سياســـات 

الهيمنة، وباتجاه التعـــاون من أجل تحقيق 
الســـلام العـــادل فـــي جميـــع المجتماعـــات 
الإنســـانية، بما فيها المجتمعات المســـلمة، 
بدلا من الســـير في السياســـات الاستعمارية 
التي يبررها ويدعو إليهـــا اليمين المتطرف 

في الولايات المتحدة والدول الغربية.
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التشكيك في ولاء الجالية المسلمة يضع السياسة الأميركية في مأزق

المســــــلمون في الولايات المتحدة الأميركية، لا يســــــتهان بعددهــــــم، ولا بدورهم وفعاليتهم 
داخل المجتمع الأميركي، والذي تحاول الأوســــــاط اليمينية والعنصرية أخذه نحو معاداة 
المســــــلمين من خلال اللعــــــب على ورقة الإرهاب ومحاولات وضع كل المســــــلمين في خانة 
واحدة، ومن هنا تأتي مسؤولية المسلمين الأميركيين في ضرورة مد ما انقطع من جسور 
بعد أحداث الـ من ١١ ســــــبتمبر٢٠٠١، وذلك عبر المزيد من العمل داخل منظمات المجتمع 
المدني، ومؤسســــــات الدولة، مع ضرورة التخلي عن التقوقع والاكتفاء بردات الفعل التي 

من شأنها أن تزيد من الشرخ وتعمّق عزلتهم.

انسجام تام

[ اليمين يهادن الأصولية الشيعية ويهول النشاط السني  [ مسلمو أميركا مدعوون للتفاعل أكثر مع قضايا مجتمعهم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت مصادر أمنية محلية إن 
تنظيم داعش قتل سبعة من مقاتلي 

العشائر السنية الذين يدعمون 
الحكومة العراقية وخمسة من أفراد 

الشرطة في بلدة جنوبي الموصل 
آخر مدينة كبيرة مازالت تخضع 

لسيطرة التنظيم في العراق.

◄ أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح 
الدين عن مقتل ثمانية من عناصر 

الحشد العشائري ومن عناصر تنظيم 
داعش قرب قضاء الشرقاط 280/كم 

شمال بغداد.

◄ حذر رئيس الحكومة التونسية 
من عودة ”رابطات حماية الثورة“ 

المتورطة في أعمال عنف إلى سالف 
أنشطتها إبان صعود الإسلاميين 

إلى الحكم بعد سقوط حكم الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي.

◄ قال رئيس شرطة ولاية بورنو 
في نيجيريا إن انتحاريين في مدينة 
مايدوجوري معقل تمرد جماعة بوكو 

حرام الإسلامية المتشددة بشمال 
شرق البلاد قتلوا شخصين.

◄ قتل شرطي سعودي بالرصاص 
في المنطقة الشرقية حيث تتركز 
الأقلية الشيعية، وفق ما أفاد به 

متحدث باسم وزارة الداخلية 
السعودية.

◄ أصيب سوري بجروح خطيرة 
في الرأس الجمعة جراء حجر رشقه 

به مجهولون في جزيرة خيوس 
اليونانية التي شهدت حوادث 

متكررة حول مخيم للاجئين كما 
ذكرت مصادر إعلامية.

◄ أعلنت القوات المسلحة التركية 
عن مقتل ثمانية من تنظيم داعش 

في إطار عملية درع الفرات في حلب 
شمالي سوريا.

باختصار

{مـــن الضـــروري خلق آليات فكريـــة وثقافية اســـتباقية لمنع ومحاصرة الإرهاب بشـــمال إسلام سياسي

أفريقيا وبالدول المضيفة للمهاجرين؛ وذلك بالتعاون المتعدد الأبعاد}.
بشرائيل الشاوي
سفيرة وكالة أخبار المرأة بأوروبا

{أتمنـــى حقا أن تكون هذه نقطة تحول في قدرتنـــا على الوصول إلى المناطق المحاصرة 

وأيضا المناطق التي يصعب الوصول إليها، فالحرب مستمرة وكل شيء هش}.
يان إيجلاند
 مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

المهاجرون المســـلمون يتميزون 

فـــي العقـــود القليلـــة الماضية، 

العاليـــة  التعلميـــة  بقدرتهـــم 

وإنجازاتهم الشخصية

◄

الغـــرب يعاني مـــن أولئـــك الذين 

يحملـــون فهما يخولهـــم التخلص 

ممن يختلفون معهم في عقائدهم 

الدينية والفكرية والسياسية

◄



} القاهــرة - يقدّم كتاب ”الدراما التلفزيونية 
ـ تحضيـــر التاريخ.. تأريـــخ الحاضر“، للناقد 
والباحث المصري حســـن عطيـــة، رؤية نقدية 
رصينـــة لتجارب في الدرامـــا التلفزيونية في 
مصر والوطن العربي، خاصة تلك التي تسعى 
لاســـتحضار التاريخ، موثقا لرؤيتـــه الفكرية 

بشأن دور الدراما وعلاقاتها بالتاريخ.
ويبين المؤلف، فـــي كتابه، الصادر ضمن 
سلســـلة ”آفاق السينما“ التي تصدرها الهيئة 
العامـــة لقصور الثقافة، أن أرســـطو كتب أول 
النصـــوص المســـرحية، والتي تتحـــول إلى 
حركة وحياة على المســـرح. معتمدا على لغة 
القص وهو يتخيل أداء أبطالها متصورا كيف 
كانت البـــذرة الأولى لولادة الفـــن الجديد في 

العالم كله، فن الدراما.
ويذهـــب حســـن عطيـــة إلـــى أن الدرامـــا 
السينمائية حرصت على أن تحذو حذو النص 

الدرامـــي، ولكن بحدود الســـاعة أو الاثنتين، 
وهـــو أيضـــاً الملاحـــظ فـــي فـــن الدراما 

التلفزيونيـــة، حيـــث تبنـــى الدراما 
على حـــدث ما في الزمـــن الحاضر، 
وتصـــاغ الوقائع داخل حبكة داخل 
بنـــاء درامي. وتبنـــى الدراما على 
حـــدث في الزمـــن الحاضـــر، ربما 
يندلـــع دونما انتبـــاه لحدوثه أو 
بمحاولـــة المؤلف لإخفائه، ويظل 
ساكنا حتى تثور الظروف وتأتي 
مواجهة الحـــدث، ولا تنتهي إلا 

بنهاية مسبب الحدث.
وفي المســـار الثانـــي فيه، 
يبدأ الحدث مـــع بداية الحبكة 

الدراميـــة، كما في مســـرحية الملـــك «لير». إذ 
تبدأ المسرحية باجتماع الملك ببناته الثلاث 
ليقســـم أرض المملكـــة، بشـــرط أن تظهر كل 

واحـــدة مدى حبها لـــه. أما المســـار الثالث، 
فيتجســـد فـــي أن ينفجـــر الحدث بعـــد بداية 
مشـــاهد  عبر  بالتمهيد  الحبكـــة، 
وشـــخصيات طبيعيـــة. وهكذا، 
فإن الدراما فـــي تصديها لأفعال 
البشـــر وإعادة صياغتها جماليا، 
تعمل على تحضيـــر التاريخ أمام 

المتلقي، وكأنه يحدث في يومه.
الدراما التاريخية لا تســـتهدف 
استعادة التاريخ لمجرد أن يتخفى 
المبـــدع خلفـــه، ولا حتى لإســـقاط 
المعنى على الواقع وحده.. فهو نوع 
مـــن المراوغـــة الفنيـــة، حيث يحدث 

التلقي في أجمل تشكيل فني.
محمد  الكاتـــب  تجربـــة  وتجـــيء 
الســـيد عيد، بالنبش فـــي التاريخ، معبرة عن 
تلك الرؤية، كما في الأعمـــال الدرامية التالية 

”قاســـم أمين“ 2002، وســـيرة العالم مصطفى 
مشـــرفة في ”رجل لهذا الزمـــان“ 2011، و“علي 
2005. ويمكن  2008، و“محمد عبـــده“  مبـــارك“ 
الإشـــارة إلى مجموعة أعمـــال درامية في هذا 
عام  الخصـــوص، بينهـــا ”الســـائرون نياما“ 
2010، حيـــث يقدم التناقض الحـــاد بين حياة 
المماليـــك وحياة فقـــراء المصريين. كذلك في 
مسلســـل ”ســـقوط الخلافة“ 2010، الذي يبدو 
وكأنـــه دعوة خفيـــة إلـــى مواجهـــة العولمة 
الأميركيـــة، ومسلســـل ”الملك فـــاروق“ 2007، 
ومسلســـل ”أمه ملكة في المنفى“2010، وجده 

الخديوي إسماعيل ”سراي عابدين“ 2014.
وفـــي العمـــوم، نتبين أن كل تلـــك الأعمال 
التاريخيـــة أثـــارت حـــوارا فكريا حـــول زمن 
قبـــل  الفكريـــة،  المنتـــج  وهويـــة  إنتاجهـــا 
البحث عن جمالياتها الفنيـــة. وهكذا الدراما 

التاريخية.
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ثقافة

حارسة الغياب

} ثمة حزن لا يزال حارا وشديد النقاء، 
ظل يقف بيني وبين لقاء الشاعرة والناقدة 
الفنية مي مظفر، منذ رحيل زوجها الفنان 
رافع الناصري وحتى فترة قريبة. سنتان 

تقريبا وأنا أتهيّب السير في الطرق المؤدية 
إلى حزنها القاسي. كنتُ أحسّ وأعرف أنها 
كانت تحرس غيابه الكبير بعينين ذابلتين لا 

تملكهما إلا زوجة وفية مثلها أو أم  مفجوعة 
مثلها أيضا.

حين جلستُ إلى مي مظفر وجدت أن رافع 
الناصري كان في انتظارنا، أو كأنه كذلك 

تماما، في مرسمه الجميل في جبل ”لويبدة“ 
في عمّان. كنا نجلس بحزن مشرق وحميم 
أمام صورته النابضة بالحياة: مي مظفر، 

ويحيى الشيخ، وزوجتي، وأنا. وكان وجهه، 
كما عهدناه دائما، طافحا بالحياة والبشاشة 

الأنيقة. لم يكن غياب رافع الناصري فكرة 
أوتجريدا، بل كان، على العكس من ذلك، 
حضورا حسيا شديد السطوع والكثافة. 
لقد استطاعت مي مظفر، بحنانها الوافر 
وقلبها العصيّ على الانكسار، أن تحول 

إحساسها بالفقدان إلى حضورٍ جارفٍ لا 
يقاوم، وأن تجعل من رافع الناصري، ذلك 

المفرط في إنسانيته وعذوبته وموهبته، 
وطوال تلك الجلسة، قمر أحاديثنا وعطر 

ذكرياتنا الذي لن يجفّ. وكنا نغرق معا في 
سيل من الذكريات المحتشدة بالأسى الأبيض 

والوجوه البعيدة.
ربما تلك هي المرة الأولى التي أزور فيها 
رافع الناصري في غيابه، غير أن غيابه هذه 

المرة لم يدم طويلا، فسرعان ما انضم إلى 
جلستنا بكامل أناقته وخفة روحه وتواضعه 

العالي. كنا محاطين بلوحاته الغائمة، 
وتخطيطاته المرهفة، ويومياته وصوره. كنا 
نصغي لحفيف أصابعه الذي لا يزال دافئا 

وطرياعلى الورق. وكان ذلك كله يضعنا 

وجها لوجهٍ، أمام رافع الناصريّ الفنان، 
الحي، الممتع، الجميل.

لم يكن في استطاعتي أن أقف بعيدا عن 
سنوات من الصداقة التي جمعتني بهذا 
الفنان المدهش. كانت حصتي كبيرة من 

فجيعة رحيله، فقد كنا صديقين وجارين، في 
بغداد، ثم جمعتنا المحبة في أكثر من بلد 

من بلدان الشتات العراقيّ الحافل بالعطاء 
والألم: في البحرين، وعمان والإمارات.

وكان في رافع الناصري، رساما وإنسانا، 
فيض غزير من الشعر لا يصدق. لقد مرت من 
بين أصابعه أغلفة لأكثر مجموعاتي الشعرية 

قربا من نفسي، من “شجر العائلة“ و“سيد 
الوحشتين“ إلى مجموعة ”ذاهب لاصطياد 
الندى“. وكان اختيار غلاف هذه المجموعة، 

تحديدا، حكاية تعذب روحي وتهبط بي إلى 
قاع حزن لا قرار له كلما أعدت روايتها. كنت 

طلبت إليه لوحة من لوحاته لغلاف ”ذاهبٌ 
لاصطياد الندى“ ولم أكن على بينة، بعد، من 

طبيعة مرضه.

في أمسية من أماسي عمان المؤثرة 
جاءني رافع الناصري، وهو في واحدة من 

مراحل مرضه القاسية، حاملا نبله الخرافي 
ونماذج من لوحاته في حاسوبه الخاص.
طوال الجلسة وهو منهمك في البحث 
عن لوحة لغلاف مجموعتي الشعرية. لم 

يجد المرض اللئيم فرصة لإفساد جلستنا 
تلك. ليس إلا الشعر وجمال الأيام الأولى، 
وذبول وشيك يدبّ شيئا فشيئا إلى روحه 

الطافحة بالضوء والمسرات.
اكتشفت في زيارتي للشاعرة مي مظفر 
أنها تقف حارسة لهذا الغياب الكبير الذي 

تركه رافع، تربّيه وتحنو عليه، لتحيله 
إلى حضور أكبر، يخفق بالألم والإبداع 
والذكرى من خلال مجموعتها الشعرية 
”غياب“ الصادرة عن المؤسسة العربية 

للدراسات والبحوث، بيروت. لقد عاشت في 
هذه المجموعة فجيعة الغياب قبل أن تقع، 
وسمع رافع الناصري مراثيها فيه قبل أن 

يرحل.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بدأت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
استعداداتها لتنظيم فعاليات الدورة 

الـ12 من مهرجان ربيع الثقافة السنوي 
2017، والذي يعقد على مدار 3 أشهر.

◄ التقى هيثم الحاج علي، رئيس 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، مديرة 

معهد غوتة لبحث مشاركة ألمانيا 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

في دورته الـ48، والمقرر انعقادها في 
الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير 

.2017

◄ أطلقت مجلة ”الإبداع العربي“، 
جائزة الشاعر الراحل محمود بن 

مريومة، وتقام الجائزة على هامش 
الملتقى الوطني للشعر العمودي، 
بمحافظة جيجل الجزائرية، شهر 

مارس 2017. 

◄ منحت لجنة ”القدس عاصمة دائمة 
للثقافة العربية“ جائزتها للثقافة 

والإبداع في نسختها الخامسة للفنان 
اللبناني أحمد قعبور، والشاعرة 

المقدسية أنيسة درويش، والروائي 
الفلسطيني المقيم في لبنان مروان 

عبدالعال. 

◄ يتنافس 17 عرضا مسرحيا ضمن 
الدورة الـ11 للمهرجان الوطني 

للمسرح المحترف، المزمع تنظيمه 
بين 23 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر 

بالجزائر العاصمة. 

◄ تنطلق في السادس من شهر 
ديسمبر المقبل في المركز الثقافي 
الملكي، بالعاصمة الأردنية عمان، 

فعاليات مهرجان كرامة لأفلام حقوق 
الإنسان، تحت شعار ”هل أنت 

إنسان؟“.

كتاب يدرس دور الدراما وعلاقاتها بالتاريخباختصار

ماذا يفعل الشعر بكل هذا القبح في العالم  
[ رامي العاشق يشكل أشلاءه المبعثرة بين سوريا والمنفى  [ {مذ لم أمت» نصوص شاهدة على الشتات والموت

عمار المأمون

} يتداخـــل في نصوص مجموعة ”مذ لم أمت“ 
للشـــاعر والكاتـــب الصحافي رامي العاشـــق، 
الواقعي والمتخيل، الجانب السياسي والآخر 
الشـــخصي، فهـــي تحمـــل صفـــات صاحبهـــا 
الذاتية، طيشه وجديته، هي أشلاؤه المتناثرة 
بين سوريا والأردن وألمانيا، حيث جمعها في 
كتـــاب كمن يلملـــم بقايا منزل فـــي حي ”مخيم 
اليرموك“ الذي تعرض للقصف، ما جمعه ليس 
متجانسا، كالأنقاض كل منها ينتمي إلى أحد. 
والعاشـــق من أولئك الكتّاب الســـوريين الذين 
عاشـــوا ثورتهـــا وآلامهـــا وعذاباتهـــا، لتكون 
هذه النصوص شـــاهدة على الشتات والموت 

وموسومة بعذابات أصحابها.

دعوة إلى التأمل

يتكون الكتاب، الصـــادر عن بيت المواطن 
للنشـــر والتوزيع، من 17 نصاً منشورا مسبقا 

في عـــدد من الصحـــف والدوريات 
العربية بين عامي 2014 و2016.

في مقدمة الكتاب يثير العاشق 
تســـاؤلا يدعو إلى التأمل إذ يقول 
إنـــه  مؤمن ”بحاجـــة الواقع إلى 
أن أكـــون كاتبا أكثـــر مما أكون 
أن  يـــرى  فالعاشـــق  شـــاعرا“، 
هنـــاك التزاما من نـــوع ما بأن 
يكـــون كاتبـــا، لا مجـــرد التزام 
شخصي، بل مرتبط ”بالواقع“ 
والتغيـــرات التـــي دفعته إلى 
مغادرة ســـوريا جعلته يكون 

كاتبا لا شـــاعرا، فهو يفصل بين 
الاثنين على أســـاس رأيه الشخصي ”أؤمن أن 
كلّ مـــا هـــو انفعاليّ ليس شـــعرا وأنّ كلّ ما لا 
ينتمي إلى الموسيقى ليس شعرا، وأنّ كلّ هذا 

القبح المحيط بنا يؤذي الشعرَ“.
الرأي الشـــخصي الجمالي الذي يمارســـه 
العاشـــق لا يمكن تعميمـــه، وخصوصا في ما 
يتعلـــق بالقبح وعلاقته بالشـــعر، وهذا مرتبط 
بطبيعـــة الكتاب نفســـه الذي يدّعي العاشـــق 
أنـــه ليس إلا نصوصا منشـــورة مســـبقا، دون 

موضوعـــة واحـــدة، ليُطرح هنا تســـاؤل آخر، 
لم نشـــرها بكتـــاب إذا؟ وخصوصـــا أن هدف 

”تلقيها“ قد تم طالما أنها نشرت سابقا.
النصـــوص المنشـــورة فـــي ”مذ لـــم أمت“ 
ووجودهـــا فـــي الصحـــف مســـبقا بتواريـــخ 
ســـابقة يثير التســـاؤلات حول علاقـــة الكتابة 
الأدبية بالصحافة بوصفها جزءا من الصناعة 
الثقافيـــة، وبوصفها وســـيطا للنشـــر لا يمكن 
إنكار تأثيـــره على طبيعة النصوص، فدخولها 
ضمـــن عالـــم التـــداول الصحافـــي والرقمـــي 
يجعلهـــا مرتبطة بمرجعيات هـــذه الصناعة لا 

الأدب.
الكاتب هنـــا هو مولّد للنصـــوص والعمل 
الإبداعـــي يأتـــي لاحقا، وهـــذا ما 
يقوله العاشـــق نفســـه في المقدمة 
فهو يسعى حسب تعبيره لأن يجمّل 
القبـــحَ ويضع الكثير من مســـاحيق 
التجميـــل ليعيد إنتاجـــه على هيئة 
يســـمّونها (إبداعيّة)، هو فقط يكتب 
دون مرجعيّة، والنصوص هي حقيقة 
كما قال هو، أشـــلاء مجموعة في كيس 
ورقي، ظلمها صاحبها نفســـه بجعلها 
في كتـــاب، ويرتبـــط هـــذا الموقف من 
النصوص بموقف العاشـــق نفســـه من 
الكتابـــة، النابـــع من تجربة شـــخصية 
وحكـــم جســـدي -جمالي خـــاص بـــه لا يمكن 
تعميمه أو نقله، هي حساســـيته الخاصة التي 

لا تقبل الجدل.

الألفة والتشابه

تتميز نصـــوص العاشـــق بفردانيتها، كل 
منها كيـــان منفصل، يتداخل فيها السياســـي 
مع الوجدانـــي، الخصوصي مع العمومي، لكن 

الميزة المشـــتركة بينها علـــى صعيد الصنعة 
الأدبيـــة هي الألفة، فنصوص العاشـــق مألوفة 
علـــى صعيد البناء الشـــعري، لا غرابة أو بنية 
علامات مميزة، هي تطفو على الســـطح، كجثث 
تلعب بها الأمواج، تختلف أوضاعها باختلاف 
شـــدّة الريح، هـــي تســـاؤلات الضحيـــة التي 
تكتشـــف ما حولها بعد أن رســـت على شواطئ 

غريبة أو ابتلعها البحر.
 العاشـــق غاضـــب أحيانـــا ونـــزق أحيانا 
أخرى، رومانسي يتغنى بأنثاه، وأحيانا أخرى 
حبيس غرفته وأفلامه الإباحية، بناء النصوص 
التي تراوح بين النثر والشـــعر مرتبط بما هو 
واضح وجليّ، الألاعيب اللغوية تبدو ســـاذجة 
أحيانا، لتعيد تفسير المجازي بما هو واضح، 

كما لا توجد أســـئلة مرتبطة بالكتابة نفســـها، 
بل إعادة إنتاج للخطاب السياســـي والإنساني 
المرتبط بالثورة واللجوء نفســـهما من وجهة 
نظر شـــخصيّة لا تدّعـــي الموضوعيّـــة، وهذه 
الألفـــة نراهـــا تعيد نصوص محمـــود درويش 
ومظفر النواب إلى الذهن، لنرى بعض التشابه 
الهائـــل ســـواء بالصـــورة أو بالأســـلوب، بل 
إن العاشـــق يبني بعض الفقـــرات على ما هو 
بالأساس شعري، لتبقى أطياف النص السابق 
حاضرة، يسعى العاشـــق للتحرر منها بالرغم 
من اختلاف مقاربة العاشق عن تلك الموجودة 
فـــي النص الأصلي، لكن لا يمكن إنكار الحمولة 
الدلاليّة، للبعض مـــن التناصات الجزئيّة التي 

نراها في بعض النصوص.

هناك خطابيـــة وغنائية تميـــزان مجموعة 
النصوص، ضمائر الأنا تنتشـــر بين الفقرات، 
الأنـــا التي تطلق الأحكام وتشـــطح في خيالها 
وتـــرى العالم من منظورها، إلـــى جانب أحكام 
القيمـــة التي تنبع مـــن التجربـــة الذاتيّة، هذه 
الأنـــا مصابة بالرومانســـيّة العميقة التي ترى 
الكون قد فشل في الرقيّ لتخيلاتها اليوتوبيّة، 
فهـــي لا تتجاوز صيغ الموت والخراب، المنفى 
والهجـــرات، تتحـــرك بيـــن هاتيـــن الثنائيتين 
لتنـــادي بصـــوت الضحيّـــة، هـــي لا تتجـــاوز 
تجربتهـــا بل حبيســـة ذاتها، حبيســـة ماكينة 
مـــوت، تتخبط بين بكراتهـــا، لا تقرر لثانية أن 
تتوقـــف، أن تأخـــذ خطوة إلى الخلـــف، لتعيد 

النظر في تكوينها.

فتحت الثورة في ســــــوريا الباب أمام الكثيرين للانخراط في الجدل السياســــــي والثقافي 
العامين، إذ أصبحت الأصوات الشعرية والأدبية الشابة ذات حضور في الساحة الثقافية، 
وتنوعت تجاربها وطبيعة نصوصها باختلاف التجربة الشــــــخصية في ســــــوريا الثورة أو 
المنفى، لتصبح الكتابة وســــــيلة للخلاص ووسيلة لطرح التســــــاؤلات حول الهوية والذات، 
لنواجه الآلاف من النصوص التي تُنشــــــر وتتداول، واقعية كانت أو متخيلة، كلها تســــــعى 

لتشكيل ”حكاية“ سوريا.

العاشق غاضب أحيانا ونزق أحيانا 

القبح  يــجــمــل  لأن  يــســعــى  أخــــرى 

إنتاجه على هيئة يسمونها  ليعيد 

إبداعية

 ◄

القبح وعلاقته بالشعر (لوحة فنية لسبهان آدم)
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عن {مؤسسة شمس للنشر والإعلام»، بالقاهرة، صدرت للقاص الفلسطيني حسين المناصرة 

مجموعة قصص قصيرة جدا بعنوان {سيد المفاتيح».

{كيـــف تظل شـــاعرا بعد 2012»، هو عنـــوان الديوان الجديد الصادر ببيـــروت، عن دار {كتابنا 

للنشر» للشاعر المغربي نورالدين الزويتني. لوحة الغلاف من إنجاز عبدالله بلعباس. 

ّ



زكي الصدير

فاطمـــة  البحرينيـــة  الشـــاعرة  أصـــدرت   {
محســـن مؤخرا مجموعتهـــا الجديدة ”أخبئه 
كـــي لا ينبـــض“، وتأتي هـــذه المجموعة بعد 
مجموعتين شـــعريتين ”أســـقط منـــك واقفة“ 
عـــام 2006، و ”يرقصـــان علـــى جنونـــي“ عام 
2010. وبين يديها الآن مجموعة تشتغل عليها 
ربما ترى النـــور قريباً بعنوان ”قميص يغرق 

البحر“.

أخبئه كي لا ينبض

مجموعـــة ”أخبئه كي لا ينبض“، الصادرة 
عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشر في 
بيـــروت بالتعاون مع مركـــز عبدالرحمن كانو 
الثقافي بالبحرين، نص شـــعري مشـــترك مع 
رســـومات للفنان التشـــكيلي البحريني حامد 
البوسطة، مع ترجمة للنص باللغة الإنكليزية 
قدّمها غريب عوض، حيث تجاورت النصوص 
مـــع اللوحـــات ضمـــن تشـــاكلية واختلافات 
الأســـئلة التي تستجلبها الألوان، أو تلك التي 
يقدمهـــا الشـــعر فـــي آن واحد حيـــال خيبات 
الحيـــاة وانتكاســـاتها فـــي حيـــاة الإنســـان 
المستوحش بالعزلة وبالجماعة في آن واحد. 
فالقـــارئ للمجموعة يســـتحضر اللوحة قبالة 
الشـــعر، وأحيانا الشـــعر قبالة اللوحة كنص 

مواز.
تحدّثنا فاطمة محســـن عـــن تجربة 
”أخبئه كـــي لا ينبض“ قائلة ”هو نتيجة 
لتعاشق الفنون ببعضها الشعر واللون 
والترجمـــة حيـــث تم بنـــاء النصوص 
على اختـــزال اللوحة بـــكل غموضها 
وســـحر ألوانها في نصوص قصيرة 
أبدع المترجـــم في إيصـــال معناها 

للغة أخرى“.
وتضيف ”أحيانا تكون الصدف 
خير معين لك لتخرج شيئا داخلك. 
لطالما أحببت التشـــكيل، وتتبعت 
اللوحات بشغف كبير، لكنني كنت 

أبقـــى مأخوذة بفك الغموض الذي يلف بعض 
اللوحات، فأقف كثيرا أمام اللوحة في محاولة 
لتفكيك بعض طلاسمها. وقد أتاحت لي لوحات 
حامـــد البوســـطة الدخول في هـــذه المتاهة، 
حيث أســـرتني إحدى لوحاته على الفيسبوك 
وشدني غموضها، فكان الســـؤال الملِح ’ماذا 
يريـــد أن يقـــول هـــذا الحامـــد؟’. فنســـختها، 
ووضعتها على شاشة جهاز الكمبيوتر، وقفت 
أمامها كثيـــرا، بعدها، بدأت أرى غموض هذه 
اللوحـــة واضحـــا جليا مقـــروءا، كأن اللوحة 
تأخذني إليها لابتكار خطة ما لاجتياز الطريق 
والخـــروج مـــن المتاهة، ثم أصبحـــت أبواب 

التأويـــل مفتوحة لهـــذه النصوص خاصة مع 
القراءة والبحث وامتلأ القلب هوســـا. ما أريد 
الإشـــارة إليه هو أنني عندما تهت أمام اللون 
والخطوط الفنية وجدت أبوابا كثيرة مفتوحة 
اســـتضافتني وأضافت لي الكثير من المعرفة 
عن الفن التشكيلي،عن اللون، وعن هذا العالم 

المليء بالألق“.
قسّـــمت فاطمـــة محســـن مجموعتها إلى 
ثلاث لوحات شـــعرية (تشـــكيلية) هـــي: ”من 
أيـــن يأتي هذا العزف“، و“هكـــذا ثرثر قلبي“، 
و“أرقـــص مـــع الريـــح“، فكانت مثـــل العتبة 
النصية لتأويل العالم الذي تشـــتغل فيه. وعن 
ذلك تعلّق الشاعرة ”تقوم النصوص على رؤية 
منبثقة من اللوحة، قام حامد بتقسيم اللوحات 
حسب ارتباطها بتجربة واحدة ومزاج معين. 
وعليه، لا نســـتطيع أن نفصل بين التجربتين 
في التقسيم، فالنصوص تدل على اختلاجات 
القلب منعكســـة على تبلور النص في اللوحة، 
فالعتبـــة التـــي نصعدها مـــع النصوص هي 
عتبة الخـــاص من  الحب، فمـــن أين أتى هذا 
ثرثر  عندما  والجمـــال  العزف 
قلبي صعودا إلى عتبة العام، 
حيـــث الحريـــة والرقص مع 

الريح“.
مـــرّت شـــاعرتنا بتجربـــة 
المرض لســـنوات، هذا المرض 
الذي أخذ منها وأعطاها الكثير 
جديـــدة  لعوالـــم  ملهمهـــا  كان 
فـــي الكتابـــة، لم تكـــن لتجربها 
لولا هـــذا الألـــم المفاجـــئ الذي 
ســـكنها، حيث النهايـــات تصبح 
بوابات  مجرد  والبدايات  بدايات، 
للنهايات، وهكذا يلتف الشاعر في 
عوالم من الســـوداوية والبياض في آن واحد، 
ليجد نفســـه في دوامة من الحيرة. تســـاءلنا 
مـــع ضيفتنـــا، هـــل كان الشـــعر خلاصها في 
تلـــك الرحلة، أم أنها كفرت به، حين لم تشـــعر 

بجدواه؟
تجيب محســـن ”لا يمكن أن أكفر بالشعر، 
كيف نكفر بالحياة، لطالما كان الشعر صديقي 
فـــي كل أزماتـــي، حيـــن ترهق روحي أمســـك 
الكتـــاب وأقرأ بصوت مرتفـــع، تتدفق دموعي 
غزيـــرة مع القراءة. أغســـل كل ما يعتري هذه 
الروح بالشـــعر وقوته، لكنه هـــذه المرة وفي  
فترة المرض التي كانـــت عصيبة، كان ممكنا 
للشـــعر أن يكـــون الصديق لولا أننـــي لم أكن 
أســـتطيع القراءة بســـبب تأثيـــر الأدوية على 
عينيَ، كنت أستمع للشـــعر ولكن بشكل قليل، 
لأن المزاج العام كان صعبا. بإمكاني أن أصف 
تلـــك الفترة كدخول المارد في قمقم الســـاحر، 
إلا أنـــه لا تعويذة تخرجك من هذا القمقم، هذا 

الحبس الإجبـــاري جعلني أفكـــر كثيرا، أفكر 
فقط. كنـــت عصبيـــة المـــزاج، كان البكاء هو 
قصيدتي، والصبر صديقي الوحيد، تستطيع 
أن تقول إنها فترة تأمل وإعادة أولويات، فترة 
تســـتحق مني الكتابة عنها بشكل أفضل لولا 

أنني أهرب منها ومن آثارها“.

أسرة الأدباء والكتاب

والكتـــاب  الأدبـــاء  أســـرة  تعرضـــت 
البحرينييـــن لحملـــة اســـتقالات جماعية من 
قبـــل أعضائها بعـــد أحـــداث 14 فبراير التي 
أتـــت متزامنة مع الربيع العربي، ويرى بعض 
المراقبين أنها انعكســـت على الحالة الثقافية 
فـــي البحريـــن بشـــكل واضـــح، ولا يمكن حل 
هذه المشـــكلة إلا عبر مواجهتهـــا، وضيفتنا 
فاطمة محســـن عضو في الأسرة، هذه الأسرة 
الحميمة التي كانت منذ سنوات طويلة تلملم 
المثقفين البحرينييـــن والعرب تحت أروقتها 
في محافلهـــا وندواتها وفعالياتها. فهل كانت 
ضيفتنا ترى أنـــه بالإمكان خلق هوية جامعة 
للمثقف البحريني بتعـــدد أطيافه وانتماءاته 

بعد نهاية رياح الربيع العربي؟
تجيـــب فاطمة محســـن ”مازلت عضوا في 
أســـرة الأدباء، لم ولن أســـتقيل منها، وبعيدا 
عن المواقف، فأنا ضد هذا المبدأ منذ البداية، 
إنه وطني، وهل نســـتقيل من أوطاننا. يمكننا 
أن نخلق هوية جامعة للمثقف البحريني لكننا 
نحتـــاج لبعض الوقت، نحن فـــي فترة نقاهة، 
فترة نطهر فيها قلوبنا مما غشيها، فما حدث 

أخرج أسوأ ما فينا، وكشفنا أمام أنفسنا قبل 
الآخرين“.

وتتابـــع ”للأســـف ظهـــرت كل أمراضنـــا 
الثقافية (ولا أستثني نفسي مما أقول) بشكل 
واضـــح ومخيف، نحتاج أن نقف مع أنفســـنا 
نحدثهـــا بعقل بعيدا عن الأهواء والانتماءات، 
نهزهـــا ونصدق معها، نحن اليوم مشـــتتون، 
جماعات، شـــلل، بائسون نحاول أن نخرج من 
الزاوية التي وضِعنا فيها أو وضَعنا أنفســـنا 
فيهـــا، علينا أن نكف عن ضـــرب بعضنا، ولن 
أكون رومانسية كعادتي وأقول لنحب بعضنا 
ولنتســـامح، بل ســـأقول لنحب أنفسنا ونقرأ 
المزيد من الشـــعر ربما نستطيع أن نبرأ مما 

بنا“.
وتضيـــف فاطمة محســـن في ذات الشـــأن 
”الثقافـــة والكتابة بين حرية وإبداع، الشـــعر 
مهموميـــن  كنـــا  إن  أرواحنـــا،  شـــهقة  هـــو 
بالسياسي فسيظهر في نصوصنا لا نستطيع 
أن نعزله، كما لا يســـتطيع العاشـــق ألا يكتب 
عـــن معشـــوقته، الكتابة هي مـــا نحب ونؤمن 
ونتعاطـــى معه ونعتقـــده من أفـــكار، الكتابة 
حياة بكل مـــا فيها. وبمـــا أن الحياة متغيرة 
فكل ما فيهـــا قابل للتغيير. والسياســـة أكثر 
المتغيرات في حياتنا، لذا أنا منحازة للشـــعر 
أكثر، منحازة للحرية، وللتجرد من كل القيود، 
أغنـــي فقط لحريتـــي الداخلية، لا أســـير وفق 
فـــرض سياســـي ولا دينـــي، فالكتابـــة هي أن 
نتعـــرى إلا مـــن أرواحنا، المهم هـــو ألا نكون 
بوقـــا لأحد، لا لحزب ولا لجماعـــة ولا لطائفة، 

المهم أن نسمع  الناس صوتنا لا صوتهم“.
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باختصار

المنافسة بروايات

غير منشورة

} تثير جائزة كتارا للرواية العربية 
بقيمتها المالية الضخمة والتسويقية 

وعملها على الترجمة لعدّة لغات شهية 
الروائيين الذين يتسابقون للمشاركة فيها 

وتقديم أعمالهم، سواء بصيغة منشورة 
أو غير منشورة إليها، لكن على هامش 
التسابق للتقدّم إلى الجائزة والترشّح 

لفئتيها، هناك الكثير من الأسئلة تخطر 
ببال المتابع، ولا سيّما حين التدقيق في 

نسبة الأرقام المرشّحة وتقسيماتها.
حين نطالع أعداد الروايات المرشّحة 

لجائزة كتارا في دورتها الثانية مثلا، نجد 
أن عدد المشاركات بلغ قرابة ألف مشاركة 
منها 234 رواية منشورة طبعت عام 2015، 
و732 رواية غير منشورة، ويظهر أنّ عدد 
الروايات غير المنشورة يكاد يكون ثلاثة 

أضعاف المنشورة.
تمكن ملاحظة الكمّ الكبير من الروايات 

غير المنشورة المقدّمة للجائزة، وربّما 
هناك عوامل تساعد في هذا العدد الكبير، 

منها عدم حاجة الرواية غير المنشورة إلى 
تزكية من الناشرين، وهذه بدورها نقطة لها 

حساباتها وتفضيلاتها، ويكون في تقديم 
المخطوط غير المنشور تخلّصا من عقبة 
الناشر والنشر وتجاوزا لها، ولا تحتاج 

من المشارك إلاّ إرسال عمله وانتظار 
النتيجة، ويعوّض تأخّر نشره لعمله بحجم 
ما سيحصّله في حال فوزه، وإن لم يحالفه 

الحظّ سيعود إلى طرق النشر التقليديّة 
ويقوم بمحاولاته لنشر عمله، ومحاولة 

تقديمه مرّة أخرى للمنافسة.
وربّما توحي الجائزة المخصّصة 

للروايات غير المنشورة بأنّها تكون لأولئك 
الذين يغذّون الخطأ نحو الاحتراف في 
كتابة الرواية، لكنّ ما يلاحظ في واقع 

الأمر، أنّ هناك روائيّين محترفين، صدرت 
لهم عدّة أعمال روائية، ونالت صدى في 

الصحافة، ومنها ما وصل إلى قوائم 
قصيرة لجائزة البوكر العربية، يشاركون 

بمخطوطات غير منشورة، ويحصدون 
نصيبا من الجائزة.

هل يكون ذلك انطلاقا من فكرة أنّ 
الرواية المخطوطة تنافس روايات ذات 
سوية أقلّ، أو تنافس روائيّين هواة، أو 

أنّ فرصة الفوز أكبر باعتبار أنّ الروائيّين 
الذين يفترض بهم أن يكونوا مكرّسين 

ومحترفين ينشرون أعمالهم بغضّ النظر 
عن انتظار فوزها بالجائزة أو لا، أو أنّهم 

يكونون أرقاما صعبة في الجوائز لذلك 
يكون حضورهم في فئة الأعمال المنشورة 

ذا ثقل، وقد يحجب بعض الضوء عن أعمال 
أدباء أقلّ شهرة وتكريسا منهم.

هل يكون في تقديم العمل غير المنشور 
منحه فرصتين للتقدّم للجائزة، مرّة 

عن فئة غير المنشور، وإن لم يحظَ بأيّ 
فرصة للفوز، تكون أمامه فرصة ثانية في 

العام التالي للتقديم على فئة المنشور، 
وبذلك تكون المحاولة مرّتين على الرهان 
نفسه، ويكون في الرضى بنصف الجائزة 

بالمقارنة مع فئة الرواية المنشورة تغليبا 
للواقعيّة على الحلم بالمبلغ الأكبر الذي 
ربّما له أسماؤه وأصحابه الأكثر شهرة 

ونفوذا.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

◄ أصدر الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، 

قانونا بإنشاء ”مكتبة محمد بن 
راشد“، أكبر مكتبة عربيا برئاسة 
الأديب محمد المرّ، وبتكلفة مليار 

درهم (272 مليون دولار تقريبا).

◄ يعقد في مدينة الرياض خلال 
الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 

2016 المؤتمر الخامس للأدباء 
السعوديين وسيتم فيه تكريم 14 
شاعرا من الشعراء السعوديين 
الرواد ومجلة المنهل وكرسي 

الأدب السعودي وإثنينية 
عبدالمقصود خوجة.

◄ صدر عن دار فضاءات للنشر 
والتوزيع في الأردن، رواية "الباب 

الخلفي للجنة" للروائي العراقي 
هيثم الشويلي. وتحكي الرواية 

عن مصير شعب أرهقته الحروب 
ومزقته الصراعات الداخلية 

والفتنة الطائفية. ما بين عامي 
2006 و2007.
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عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر أخيرا للناقد حســـن مشـــهور كتاب بعنوان {جينالوجيا 

التشكيل عزرا باوند ديلما الوجود دراسة في تطور الشعر الأميركي الحديث».

صدرت أخيرا عن منشـــورات ضفاف مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان {كأنه صوتي» للشـــاعرة 

القطرية سميرة عبيد.

[ الشاعرة البحرينية فاطمة محسن: الكتابة هي أن نتعرى إلا من أرواحنا
قصائد نسوية قصيرة خارجة من ألوان غامضة

ما زال الشعر قادرا على إيقاظ غفلة العالم حين يواجهه بذاته دون عمليات تجميلية تحيله 
إلى مشــــــهد كاذب لا يريده الشــــــاعر ولا ترغب فيه الحقيقة. هذا الشعر سيكون أكثر ألفة 
عندما يتشارك مع فنون أخرى، مثل التشكيل والترجمة والمسرح فوق منصة واحدة ليقدّم 
مشــــــهدا جماليا مشتركا. ”العرب“ توقفت مع الشاعرة البحرينية فاطمة محسن في حوار 

حول تجربتها الشعرية التشكيلية، وحول بعض القضايا الثقافية في البحرين.

كمثقفيـــن نحتاج إلـــى الوقوف مع 

أنفســـنا نحدثهـــا بعقـــل بعيدا عن 

الأهـــواء والانتمـــاءات للخـــروج مـــن 

الزاوية التي وضعنا فيها

 ◄

كتاب {أخبئـــه كي لا ينبض» نتيجة 

لتعاشـــق الفنون ببعضها الشـــعر 

واللـــون حيث تقـــوم النصوص على 

اختزال اللوحات التشكيلية

 ◄

الشعر شهقة أرواحنا

} المنامــة - رغـــم قرون مـــن الزمن مرت على 
أيام أثينا وطفرتها الحضارية الإغريقية التي 
أثرت في أصقاع العالم، مازال فلاسفة الإغريق 
يمثلون مراجع فكرية عميقة ومهمة لدارســـي 
ومحبي الفلســـفة أم العلـــوم، حيث قدم هؤلاء 
للتاريخ الإنســـاني خطوات رائدة في مســـار 
الفكر الفلســـفي ممهدين الطريق أمام من أتى 
بعدهم من الفلاسفة والكتاب والمبدعين على 
مر العصور لتقديم إنتاجات معرفية وإبداعية 
إنســـانية غيرت من وجه الحضارة البشـــرية 
وصـــولا إلى التطور الـــذي نعرفه اليوم، لذا لا 
غنى عن اكتشـــاف خطوات الفلاسفة الإغريق 

الأوائل في عالم الحكمة.
ويواصل مشـــروع نقل المعارف عمله في 
رفد المكتبات العربية بأهم الكتب العالمية في 
مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتأتي 
أحدث إصدارات المشـــروع بعنـــوان ”أصول 
الفكـــر الإغريقـــي“ لمؤلفـــه جان بييـــر فرنان 
ليعزز من نوعيّـــة الكتب المترجمة من اللغات 
الأجنبيـــة، ويضع في متنـــاول القارئ العربي 
إصدارات مطبوعة ترتقي بفكره وتوسّـــع أفق 

مداركه.
يتنـــاول جـــان بييـــر فرنان -وهـــو مؤرخ 
فرنســـي اهتـــم بالفكـــر الفلســـفي اليوناني- 
موضوعـــات متعددة حـــول الفكـــر اليوناني 
وأصوله، كما يســـتعرض التحـــوّلات الفكرية 

التي حدثـــت في فتـــرات مختلفـــة ابتداء من 
القرن الثاني عشـــر قبل الميـــلاد وصولا إلى 
القرن الخامـــس الميلادي، والـــذي برزت فيه 

مدينة أثينا.
 وكعادة الكتّاب المتخصصين في 
بدأ  والأنثروبولوجيا  التأريـــخ  علوم 
فرنـــان مؤلفه بطرح تســـاؤل واضح 
”ما هـــو أصـــل الفكـــر العقلاني في 
الغرب؟“، لينطلـــق بعدها في رحلة 
بحث اســـتندت إلى ثلاثـــة محاور 
أولهـــا المحـــور الفكـــري المعتمد 
والمتجاهل  الوضعـــي  الفكر  على 
للممارسات الشعائرية والمرويّات 
المقدســـة، وثانيها محور تقاسم 
القـــوى، والـــذي ينفـــي مـــا جاء 
التقليديـــة،  الثيوغنيـــات  فـــي 
بحيـــث يفترض تكافـــأ عناصر 
الكون المشـــكّلة لنظام الطبيعة 

الكلّي، أمـــا المحور الأخيـــر فهو ذو طابع 
رياضيّ بحت، تتداخل فيـــه العلوم الطبيعية 
كالرياضيات والفيزياء، ويقضي هذا المحور 
بتجريـــد العالم مـــن صفاته الدينيـــة الخيّرة 
أو الشـــريرة، ويضعـــه فـــي زاويـــة التناظـــر 

والارتكاس.
وقـــد أســـهب المؤلف فـــي ســـرده لتاريخ 
الإغريـــق فـــي الفصـــل الأول من الكتـــاب، ثم 

انتقـــل لتفصيـــل تأويـــلات اللغـــة الإغريقية 
العاميّة، والتي كان ينطق بها الميســـينيون، 
وتحليل الرمـــوز التي كتبت بشـــكل أو بآخر 
على موجودات أثرية ومدوّنات تشرح طبيعة 
الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، والعســـكرية 
فـــي مملكة ميســـينا، لينتقل 
بعدهـــا إلـــى حكاية ســـقوط 
المملكة وظهـــور عصر جديد 
شـــهد  الإغريقيـــة  للحضـــارة 
تطورا فـــي كل مناحي الحياة  
وضمور  هوميـــروس  بروز  مع 
بالســـلطة  الخاصة  المفـــردات 
والألقاب، ولم يخلُ المشـــهد من 
حضور أرســـطو وشهادته حول 
ارتباط أثينا بالحقبة الميسينية، 
والتي اســـتند فيها إلـــى التراث 
الأتيكي، كما لم يُغفل الكاتب نشأة 
المدينـــة فـــي التاريـــخ الإغريقي، 
والتـــي تعود إلى ما بيـــن القرنين 
الثامـــن والســـابع، ومـــا مرّت به مـــن مراحل 
مختلفـــة كان للحياة الاجتماعية فيها شـــكل 

مختلف.
أما الفصـــل الخامس فقد تطرّق من خلاله 
الكتـــاب إلـــى وجهـــة نظـــر أرســـطو المؤمن 
بالحكمة، قانونا يســـبق العلم الفيزيائي، كما 
ذهب إلى الفترة من نهاية القرن الســـابع إلى 

القرن السادس التي عرفت سلسلة اضطرابات 
ونزاعـــات داخليـــة، أســـفرت، بالنتيجـــة، عن 

عملية إصلاح شاملة في المدينة.
وفي الفصول الثلاثـــة الأخيرة من الكتاب 
قـــدّم جان بيير فرنان تحليـــلا لتنظيم الفضاء 
الإنســـاني وأشـــكال نشـــأة الكون وأســـاطير 
الســـيادة، وأخيـــرا صـــورة العالـــم الجديدة، 
ليختتـــم بعدهـــا الكتاب بفقـــرة مهمة يتحدث 
فيها عن العقـــل اليوناني فيقـــول ”إنه العقل 
الذي بشـــكله الإيجابي والحصيف والمنهجي 
تمكّن من التأثير في البشـــر، دون أن يؤثر في 
تطوير الطبيعة. في حدوده كما في تجديداته، 

هو ابن المدينة“.
ويعـــد كتاب ”أصول الفكر الإغريقي“ ثاني 
كتـــاب يلامـــس عوالـــم الإغريق في مشـــروع 
نقل المعـــارف التابع لهيئـــة البحرين للثقافة 
والآثار فقد أصدر المشـــروع، قبله، بإشـــراف 
الباحث الطاهر لبيب خمسة كتب، هي بحسب 
الترتيـــب الزمنـــي: ”تفكـــر، مدخل أخـــاذ إلى 
للفيلسوف سايمن بلاكبرْن، و“لغات  الفلسفة“ 
الفـــردوس“ للمـــؤرخ موريس أولنـــدر، و“هل 
اعتقد الإغريق بأســـاطيرهم، بحث في الخيال 
ن“ لأســـتاذ الفكر اليوناني بـــول فايْن،  المكـــوَّ
و“التحليـــل النفســـي علما وعلاجـــا وقضيّة“ 
لعالـــم التحليل النفســـي مصطفـــى صفوان، 
و“الزمن أطلالا“ للكاتب الفرنسي مارك أوجيه.

الفرنسي فرنان يبحث في أصول الفكر الإغريقي وتحولاته 
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أبوبكر العيادي

} ”تمثيـــل“ التـــي تعـــرض حاليا في مســـرح 
”بـــوف باريزيـــان“ الباريســـي، هي مســـرحية 
صاغها وأخرجها غزافييه دورانجيه، صاحب 
الإنتـــاج الغزيـــر والمتنـــوع، إذ جمـــع بيـــن 
التأليف (أكثر من عشرين مسرحية) والإخراج 
المســـرحي (خمـــس مســـرحيات) والإخـــراج 
الســـينمائي (أربعة أفلام طويلة) والتلفزيوني 
(ثمانية أشـــرطة ومسلسلان)، فضلا عن كتابة 
الســـيناريو والفيديـــو كليـــب (آخـــره لمطرب 

فرنسا الأول جوني هاليداي).
في زنزانة لا يؤثث فضاءها غير طاولة من 
الفورميكا وأسرّة حديدية منضّدة وركن لقضاء 
الحاجـــة، كانت الحياة مرتبة على نحو ما بين 
جيبيتو، محتســـب متحيّل حكم عليه من أجل 
التدليس، وهوراس، وهو رجل أخرس لا ينطق 
بحرف ولا يجيد غير الطبخ، حين التحق بهما 
ســـجين ثالث يدعى روبير، اســـترابا منه أول 
الأمر، فالقادم إلى ذلك المكان المغلق، قد يكون 
دخيلا يســـتولي على الفضـــاء الخاص، ماديا 
وذهنيا، وقد يكون، بالعكس، ذلك الذي ســـوف 

نحيا من خلال نظرته بشكل أفضل.
اكتشـــفا أنـــه ممثـــل ومخـــرج حكـــم عليه 
بالســـجن ثمانية عشـــر عامـــا لارتكابه جريمة 
قتل، ووجـــد جيبيتو في ذلـــك فرصة لتحقيق 
حلم طالمـــا راوده: أن يصير ممثلا، فطلب من 
روبيـــر أن يعلمه أســـرار المهنـــة، وهو مقتنع 

بأنـــه قادر على بلـــوغ غايته. فكيـــف يمكن أن 
يتحقـــق ذلك والرجـــلان يختلفان فـــي تحديد 
مهنة التمثيل، فجيبيتو لا يعرف سوى الثقافة 
الشـــعبية الرائجـــة، ولا يفكر إلاّ فـــي منظومة 
الأميركية  ”لبلاكبوســـتر“  وأبطـــال  النجومية 
كآل باتشـــينو وجورج كلوني، فيما روبير ذو 
ثقافـــة راقية اعتاد معاشـــرة أعمال شكســـبير 

وتشيخوف وستانيسليفسكي وأورسن ويلز.
وبعد أن اســـتهان روبير بقـــدرات جيبيتو 
وحتـــى هيئتـــه وطاقاته الجســـدية، إذ قال له 
صراحة ”ينقصك كل شـــيء، أنـــت لا تملك أي 
شـــيء“، فرد عليه جيبيتو ”علمنـــي إذن كيف 
أصبـــح ممثلا“، قبـــل الرهان، وقـــرّ منه العزم 
على أن يجعل من رفيق زنزانته أكبر ممثل في 

العالم.
وما أســـرع ما تحولت الزنزانة إلى ورشة 
للفـــن الدرامي، بين رجل ميدان يلقي دروســـا 
دراميـــة، وتلميذ ليس له من مؤهلات الفن غير 
رغبة جامحـــة في التمـــرس بالتمثيل، وبينما 
كان جيبيتو يشرب كلام أســـتاذه شربا وينام 
وفي يده هاملت، ينبري روبير لتعداد مساوئ 
أهل الفن كالنرجسية وتضخم الذات، وضعف 
الذاكـــرة لدى عـــدد منهـــم، وغيـــاب الموهبة، 
إضافة إلى قلة شجاعة المنتجين وضحالة ما 

يقدمه التلفزيون.
وبيـــن لحظات يـــأس وأزمات مـــن بكاء أو 
ضحـــك أو أرق، ينمـــو الحوار بيـــن الرجلين 
في تناوب بين المفاهيم والتمارين الأساســـية 
التي يقوم عليها التمثيل، وتحوم أغلبها حول 
الذاكرة الحســـية ومخارج الحـــروف وقابلية 
تقمـــص عـــدة أدوار، قبـــل المرور إلـــى إحدى 
مسرحيات شكسبير، ”هاملت“، والوصول إلى 
مشـــهدها المركزي ”نكـــون أو لا نكون“، وهو 
سؤال جوهري يضع ضرورة التمثيل في صلب 

الحياة نفسها.

معيـــش  لتثـــري  التدريبـــات  وتتوالـــى 
جيبيتـــو اليومـــي كســـجين خلـــف قضبـــان، 
فيبحـــث في أعمـــاق ذاته عن حقيقـــة نصّ ما، 
ويـــروّض ذاكرتـــه، وذاكرته الحســـية، إلى أن 
يصير قـــادرا على قراءة هاملـــت، عاريا تحت 

مشمل أحمر.
ومســـار تحول جيبيتو، كما شاء له روبير، 
كان تصعيـــدا دراميـــا قويـــا، أمكـــن للممثـــل 
كاد مـــراد (واســـمه الحقيقي قـــدور مراد وهو 
ممثل ومخرج ســـينمائي من أصـــل جزائري) 
عن طريقه أن يكشـــف عن روحـــه المرحة التي 
اشـــتهر بها في أفلامـــه، عبر مواقف مســـلّية 
نستشـــف من خلالها إنسانية الشخصية التي 
يتقمصها، فيتحول المتفرج من الكوميديا إلى 

الضحـــك قبل أن يلج التراجيديـــا، وحول هذا 
المراس تنشأ العلاقة بين رجلين يختلفان في 
كل شـــيء: الأصول، ومسيرة الحياة، والثقافة، 

وتصورهما لمفهوم التمثيل.
نجحت المســـرحية في إقامة تـــوازن بين 
عناصـــر جعلـــت للضحك وأخـــرى تؤكد عمق 
الرهانات المطروحة فنيا، دون أن يطغى أحدها 
على الآخر، مثلما أبدع نيلس أريســـتروب في 
دور الممثـــل المولـــع بمهنة يعـــرف خباياها 
وســـلبياتها، وكذلك كاد مـــراد في تقمص دور 
الرجـــل البســـيط التائـــق إلـــى غايـــة لا يملك 
أسباب تحقيقها، فيما ظل باتريك بوسّو، نجم 
الـ“وان مان شـــو“ في حياتـــه الفنية ملغزا في 
صمته ليضفي على المسرحية جانبها القاتم، 

وبذلـــك وضع المتفرج أمام نبرتين مختلفتين: 
الكوميديـــا والتراجيديا، عبر شـــخصيتين لا 

يجمعهما أي شيء.
والمســـرحية فـــي النهاية هي دعـــوة إلى 
التفكّر في مفهوم المسرح ومهنة التمثيل، من 
جهة الأســـتاذ حينا، ومن جهـــة التلميذ حينا 
آخـــر، فكلاهما ينظـــر إلى المســـألة من زاوية 

معينة.
وهذه الزنزانة التي تحولت إلى مسرح، هل 
هي كناية على أن المسرح فرصة أمام الإنسان 
كي يهرب مـــن وضعه ليحلق في عوالم أخرى، 
أم هـــو في وجه من الوجوه زنزانة اســـتعارية 
ينغلق الإنسان داخلها ليوهم نفسه، ولو لزمن 

محدود، بأنه تجاوز مشاكله الراهنة؟
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طاهر علوان

} ما بعد الفناء محور أو ثيمة شغلت مساحة 
كبيرة في فيلم ”الفجر الأشـــد ظلاما“ للمخرج 
درو كاســـون (إنتاج 2016)، حيـــث أن من ألمع 
ما جاء فيه هو أنـــه أمتعنا ببرهة ما قبل وما 
بعد الانهيار الكوني، الحياة وهي تســـير إلى 
نهاياتهـــا وامتداداتها ورتابتها ثم وهي تفقد 

مكونات بقائها واستمرارها.
الإشكالية هنا تتعلق ”بالتوثيق“ وتتبّع ما 
ســـيقع من أحداث، وذلك ما ينشـــغل به كاتب 
الســـيناريو والمخرج درو كاســـون، وهو يقدم 
علـــى هذه التجربة من خلال فيلم قليل التكلفة 
تم تصويـــره فـــي بريطانيـــا وأصبـــح متاحا 
لجمهور الأونلاين أولا من خلال شيفرة خاصة 

ومحددة تمكّن من الدخول إلى الشاشة.
يقـــدم المخرج أســـرة تحتفل بعيـــد ميلاد 
ابنتها الســـادس عشـــر، كلوي (الممثلة بيثان 
ليدلـــي) فتـــاة ذكيّة ولمّاحة منـــذ لحظة الحفل 
تقوم بتوثيق كل ما حولها، والديها وأخوتها 
ثم العالم المحيط بها، لكنّها فجأة تجد نفسها 

وهي توثق الانهيار والحطام.
هجوم من قبل جهة مـــا وكائنات مجهولة 
يحيل الأرض إلى خراب وكلّ يحاول أن ينجو 
بنفسه، بينما المباني تنهار والطائرات تحوم 
والمســـلّحون يحضّـــون الناس علـــى الإخلاء 
والنجاة بأنفســـهم، أم كلوي تخرج إلى العمل 
ولن تعود، بينما والدها يموت مقتولا وســـط 
الفوضى، وســـتبقى هي وأختها سام (الممثلة 
تشيري واليس) تبحثان عن ملاذ حتى تقعان 
أســـيرتين في قبضة ميليشـــيا مجهولة، لكي 
تكتشف عالما سريا مغلقا تماما في تلك الأقبية 

وقد صار السلاح والقتل مباحين.
علـــى وقع هـــذه الأحـــداث وهـــذه الدراما 
الفيلمية تتحرك الشـــخصيات لبلوغ أهدافها، 

الســـرد الفيلمي من الداخل واستخدام صيغة 
الشخص الثالث كانا هما الحلان الإخراجيان 
اللذان اهتدى إليهما المخرج، إذ يجعل الكاميرا 
التي تحملها كلوي هي الشاهد على ما يجري، 
كلوي في أحلك الأوقات وأشدّها صعوبة تعلّق 
على مـــا يجري من حولها  وترســـل التحيات 

إلى والديها.
يبنـــى الســـرد الفيلمي علي تلـــك الأركان 
الثلاثـــة، وجهة نظـــر كلوي وأختهـــا، والدها 
قبـــل رحيلـــه والشـــخصيات التـــي صادفتها 
لاحقـــا وهي تبحـــث عن مخابـــئ للنجاة، لكن 
خطوط السرد هذه سرعان ما تتكاثف عند هذا 
الذي ترصده الكاميرا والتي تختصر الســـرد 
وتواكـــب الحقيقة، فليس أبلغ مـــن مصداقية 

العدسة.
ينتمي الفيلم إنتاجيا إلى نوع الأفلام قليلة 
التكلفة، والأماكن التي جرى التصوير فيها ما 
بين منزل عائلة كلوي وبـــين المخابئ والأقبية 
التي يختفـــي فيها الناجون وهـــم يتجاذبون 
أطراف الحديث عن شؤون حياتهم، وما جرى 
للنـــاس الآخريـــن وللمـــدن الأخـــرى، وما عدا 
ذلك تم اســـتخدام المؤثرات البصرية لتجسيد 
والانفجـــارات  الطائـــرات  تحطـــم  عمليـــات 
المتلاحقة التي تنتمـــي إلى المجهول الذي بدأ 

يفتك بالمدن تباعا.
فـــي الســـياق الفيلمـــي هنالـــك تنويع في 
اســـتخدام المونتـــاج لغـــرض مواكبـــة تلـــك 
الانتقـــالات الحـــادة والتوتـــر الـــذي يعصف 
بالشـــخصيات، لكن مونتاجيا أيضا ســـنجد 
أنفســـنا في حالة مـــن التشـــويش في بعض 
المشـــاهد، ومثـــال ذلـــك خـــروج الزوجـــة إلى 
العمـــل ثم الانتقال بعد فاصلة لا تكاد تذكر ولا 
مبرر دراميـــا مقنعا لها، إبـــان اتصال الزوج 
بالشـــرطة معلنا عن عدم عودة الزوجة وربما 
اختفائهـــا ومحاولته إخفاء ذلـــك عن عائلته، 
بنفس المســـتوى نجد تلـــك الانتقالات المرتبكة 
بين الأماكن الفيلميـــة التي لا ينطوي بعضها 
على أهمية أو قيمة درامية تذكر، إذ يمكن نقل 
الحوارات فـــي أي مكان فيلمي عدا هذا المكان 

الذي هو مجرد قبو أو مخبأ.
أســـلوب التعليق على الأحـــداث الذي لجأ 
إليه المخرج وكاتب الســـيناريو من وجهة نظر 
كلوي أضعـــف إلى حد مـــا الأدوار المصاحبة 

والموازية للشـــخصيات الأخرى، عدا شـــقيقة 
كلوي بالطبع، وإلاّ فما حاجتنا إلى الكثير من 
التعليقات في مقابل إضعاف التطور الدرامي 
والصـــراع بين القوى الأكثـــر فاعلية، هو نوع 
من التبســـيط لواقـــع معقد يقع فـــي الخارج 
ونجهل الكثيـــر عنه، واقعيا كنـــا نتوقع مثلا 
أن يكـــون أولئك المســـلحون الملتحون وســـمر 
الوجوه أدوات للتصعيـــد وإيجاد خط درامي 
وسردي يســـهم في تصعيد الأحداث وإمتاعنا 
بنـــوع من المغامرة، ولكن ذلك لم يحصل، وبدا 

هذا المقطع الفيلمي امتدادا للإيقاع الرتيب.

وفي المحصلة، نجح الفيلم في كل الأحوال 
في رســـم صورة فيلمية وبناء سردي متوازن 
لتلـــك البرهة الفاصلة ما بين الزمنين، أي زمن 
ما قبل الانهيار وما بعده وتتبع بشـــكل مميز 
ما كان يجري من أحداث وتداعيات، مع أنه لم 
يتعمّـــق كثيرا في حيثيات ما جرى من كوارث 
وجعـــل التركيز ينصبّ على شـــخصية كلوي 
ووجهة نظرها، على الرغم من أنه فيلم لا يبتعد 
كثيرا عن أفـــلام اهتمت بثيمة الكوارث وظلت 
مواكبة للخراب الأرضي وللزمن الديســـتوبي 

الذي يؤذن بفجر أشد ظلاما.

{الفجر الأشد ظلاما» رؤية سينمائية مبسطة للخراب الأرضي
ــــــك البرهة الزمنية الفاصلة بين زمنين، هما ما قبل وما بعد الفناء، من الذي  لنبحــــــث في تل
يمكنه توثيقها ويمعن في عرض تفاصيلها، من يملك تلك العدسة والعين اليقظة التي توثق 
التراجيديا، هنا ســــــتكون الحصيلة هي عالم يتهشّــــــم ولن نرى من حطامه إلاّ القليل، لأنّ 
الحدث برمّته هو أكبر من حدود السيطرة الآنية، وهو ما قدمه فيلم ”الفجر الأشد ظلاما“ 

لمخرجه درو كاسون.

بين جنتين

} بين جنتين أقيم، جنة ترعى فيها الخراف 
وأخرى تسرح فيها الغزلان، يمكنني من 
خلف أشجار الأولى أن أرى نهرا رقراقا، 

تنساب أمواجه بهدوء، تقترب الطيور من 
سطح مياهه من غير أن ترتطم به، صورهن 
في مراياه تطلق نغما ينسل مثل خيط أزرق 

ممتزجا بثغاء الخراف المرحة الذي يصل 
أخضر مبتل الأوراق.

أما في الجنة الثانية فالعصف يلهم 
الأشياء، كل الأشياء أنوثة صاخبة تستفز 

الغزلان حين تراقصها وتلهو بخيالها 
وتسرع بخطواتها في اتجاه ما لا يُرى من 

الآفاق.
هناك هواء كثير وكائنات تتطاير ورقة 
حادة تنبعث بأبخرتها وتشق طريقها في 

اتجاهي مثل سكين.
أنا هنا وهناك، كما يمكن أن يكون عليه 

كل كائن حي، هناك رغبة في الاسترخاء 
يقابلها توق إلى خوض غمار مغامرة، بحثا 

عن الجمال الهارب.
لا يفكر الصياد برزقه فقط، متعة أن تكون 

موجودا في أعماق البحر من خلال رسائلك 
التي تبعث بها إلى الكائنات البحرية هي 

الأخرى تجلب الحظ السعيد.
أما وقد اخترت الكتابة طريقا للتلصص 

على الحياة، فهو ما يعني ثقتي باللغة طريق 
خلاص، وهي طريق لا علامات دالة فيها.

الكتابة هي اسم آخر للتيه، فاللغة في 
أحيان كثيرة لا تنجد، ما لا يسمعه المرء من 
أصوات كائنات حية، تعيش إلى جواره قد 
يكون أساسيا في فهم ما يجري من حوله.

في جنة الصمت هنالك غزل عميق وعتاب 
مستتر وصبر طويل، وفي جنة الصخب 

هنالك ما يشق طريقه إلى السماء من أدعية 
سرية مفتونة بالجمال الذي نذر نشيجه 

للعصف.
ولو لم تكن الكتابة ما كنت أحظى 

بالعيش في جنتين، كل واحدة منهما تنظر 
إلى الأخرى بحسد.

المرأة الصامتة تتمنى لو أنها استعارت 
من المرأة المتمكنة من اللغة شيئا من 

حيويتها.
في المقابل تكره امرأة الكلام لغتها 

وتتمنى لو تلتقط من المرأة الصامتة فواصل 
تأملها، امرأتان هما أشبه بجنتين.. هنا 

الخراف مسهدة وهناك الغزلان متعبة.

المســـرحية نجحت فـــي إقامة توازن 

بـــين عناصر جعلت للضحك، وأخرى 

تؤكد عمق الرهانات الفنية دون أن 

يطغى أحدها على الآخر

◄

الفيلم قليل التكلفة متاح لجمهور 

الأونلايـــن أولا مـــن خـــلال شـــيفرة 

خاصة ومحـــددة تمكن من الدخول 

إلى الشاشة

◄

واقع معقد

فاروق يوسف
كاتب من العراق

اختارت مجلة {بيبول» نجم المصارعة الأميركي والنجم الهوليوودي دواين جونســـون، الشـــهير 

{ذا روك» البالغ من العمر 44 عاما، ليكون أكثر الرجال إثارة لعام 2016. بـ

{السلطانة ناهد دوران» اعتزال التمثيل  أعلنت الفنانة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة عربيا بـ

لمدة يمكن أن تتجاوز العامين، لرغبتها في التفرغ لرعاية مولودتها الأولى.

زنزانة تتحول إلى ورشة للفن الدرامي في مسرحية {التمثيل»
[ درس في الأداء المسرحي بين الكوميديا والتراجيديا  [ مخرج يجعل من سجين ممثلا عالميا

كيف يمكن أن نجعل من سجين لم يمارس التمثيل قط ممثلا كفؤا؟ وكيف يمكن لممثل قاتل 
أن ينهض بالمهمة؟ وكيف يمكن أن يتم ذلك داخل زنزانة تضمّ ثلاثة مســــــاجين يعانون ما 
يعاني أمثالهم في مثل تلك الظروف التي تفقد الإنســــــان إنسانيته، فضلا عن ولعه بالفنّ؟ 
إمكانات مثلت المحاور الرئيســــــية لعمل مسرحي خارج عن المألوف عنوانه ”تمثيل“، يلقى 

الإقبال الواسع حاليا في مسرح ”بوف باريزيان“ بباريس.

زنزانة المسرح والحياة



} همبــورغ (ألمانيــا) - قد يتعــــرض المرء في 
بعض الأحيان لارتطام الرأس بالأرض بشدة، 
مثلا عند الســــقوط من الــــدرج أو أثناء قيادة 
الدراجــــة الهوائيــــة، وهــــو ما قــــد ينجم عنه 
حــــدوث ارتجاج بالمخ. وعلــــى الرغم من أنه لا 
تظهر أي آثار خارجية جراء ذلك، سوى كدمة 
زرقاء أو تمزق بســــيط في فروة الرأس، إلا أن 
الأمر يخفــــي وراءه حدوث نزيــــف خطير في 

المخ.
وأوضح البروفيســــور بيتر سيفيرن، من 
هيئة الإســــعاف الألمانية، قائــــلا ”إذا تعرض 
المــــرء لفقــــدان الوعي بعد حــــدوث إصابة في 
الــــرأس، فإن ذلك يعتبر إشــــارة واضحة على 
حدوث ارتجــــاج في المــــخ“. وعند اســــتعادة 
المصــــاب للوعــــي فــــي غضــــون عــــدة دقائق، 
فإنــــه لا يتمكن فــــي معظم الأحيــــان من تذكر 
الأســــباب التي أدت إلى حــــدوث الإصابة في 

الرأس.
ويعتبر الدوار والغثيان والقيء والصداع 
من العلامات الأخرى لحدوث ارتجاج في المخ، 
وإذا اســــتمرت حالة فقدان الوعــــي لمدة تزيد 
علــــى خمس دقائــــق، فيجب على الأشــــخاص 
المرافقــــين للمصاب الاتصال بالإســــعاف على 

الفور. 

وفــــي حالــــة الاشــــتباه بوجــــود ارتجاج 
في المــــخ، يجب الاتصــــال بطبيــــب الطوارئ 
ســــريعا؛ نظرا لأنه إذا لــــم يتم فحص المصاب 
أو علاجه خلال ســــاعة بعد حــــدوث الإصابة 
في الــــرأس، فقد يؤدي ذلك إلــــى حدوث تلف 
دائــــم في الدماغ بــــل قد يصل الأمــــر إلى حد 

الوفاة.
وفي حالة الاشـــتباه بوجـــود ارتجاج في 
المخ، فإن الطبيب يقوم باستكشـــاف عدة أمور 
أخـــرى، ومنها ما إذا كان المصـــاب يعاني من 
اختـــلالات فـــي الوعـــي. كما أنه يجـــب إجراء 
التصوير بالأشـــعة المقطعيـــة إذا تطلب الأمر 
ذلك. وإذا تم التحقق من وجود نزيف في المخ، 
فإنه يجب إيقاف هـــذا النزيف في إطار إجراء 

تدخلي جراحي.
وأضـــاف البروفيســـور بيتر شـــميت، من 
الجمعيـــة الألمانية لجراحة الأطفـــال، أنه كلما 
تم إجراء العملية الجراحية بشكل أسرع، كلما 

كان ذلك أفضل لمصلحة المصاب.
ولا تخلـــو حـــوادث الارتجـــاج فـــي المـــخ 
مـــن عواقب في بعـــض الأحيـــان، حيث تظهر 
صعوبـــات في الـــكلام مع قصور فـــي الحركة 
وضعف التركيز. وقال أوفه ماير، من الجمعية 
الألمانيـــة لأطبـــاء المـــخ والأعصـــاب، ”حالات 

الارتجاج في المخ المتكررة قد تكون المســـؤولة 
عن العديد من الأمراض مثل الشلل الرعاش أو 
الخرف“. وعلـــى الرغم من أن حالات الارتجاج 
البســـيطة في المخ لا تسبب أي أضرار، إلا أنه 
يتعين على المصاب التوجه إلى طبيب الطوارئ 
أو استشـــارة الطبيب لإجراء فحوصات دقيقة، 
لاســـتبعاد وجود نزيف داخلي محتمل، والذي 
يحدث نتيجة إصابات الرأس ويمكن أن يظهر 

في وقت لاحق.
وأضـــاف بيتـــر ســـيفيرن، أنـــه فـــي حالة 
الإصابـــة بالارتجـــاج فـــي المخ يجـــب أن يظل 
المصاب في المستشـــفى لمدة 42 تحت الملاحظة 
مع توصيله بالأجهزة. وخلال هذه الفترة يجب 
أن يتحلى المصاب بالهدوء، وإذا لم تظهر عليه 
أي أعـــراض خلال هذه الفتـــرة فإنه يخرج من 

المستشفى.
وقال شـــميتين بيشـــر، مدير عيادة جراحة 
الأطفال بمستشـــفى كارلســـورهه، إنه لا تجوز 
للأطفال والمراهقين ممارســـة الأنشطة المرهقة 
لمدة أســـبوع على الأقل. بالإضافة إلى ضرورة 
التخلي عن مشـــاهدة التلفزيون أو اســـتعمال 
الهواتـــف الذكيـــة، حتى لا يتعـــرض المخ إلى 
أي مؤثـــرات، بـــل تجـــب إتاحـــة الإمكانية له 

ليتعافى. 

وإذا كانـــت ســـلوكيات الطفـــل أو المراهق 
ملفتة للأنظار خلال أول أسبوع، مثل التحدث 
بشـــكل غير مفهـــوم، فإنه لا بد من استشـــارة 
الطبيـــب على الفور. وحتى إذا شـــعر المصاب 
باســـتعادة قدرته البدنية تماما بعد التعرض 
لإصابـــة الارتجـــاج في المـــخ، فقد يظـــل هناك 
قصور في القـــدرة الذهنية لفتـــرة أطول، كأن 
تكون هناك فجـــوات في الذاكـــرة للفترة التي 
ســـبقت الإصابـــة بالارتجاج في المـــخ. كما قد 

تظهر اختلالات في الانتباه والتركيز.
وهنـــاك أنواع مـــن الرياضـــات تكثر معها 
حـــالات الإصابـــة بارتجـــاج في المـــخ. وهناك 
إشـــارات، وليســـت حقائـــق مؤكـــدة، توضح 
أن لعبة كـــرة الرأس قد تكون ضـــارة للأطفال 
والمراهقين، نظـــرا لأن الجمجمة لدى المراهقين 

لا تكون صلبة بدرجة كافية.

} القاهــرة – الوظائـــف التـــي تتطلب تفكيرا 
وإبداعا أو حركة ونشاطا، طوال الوقت، تزرع 
في العقـــل توتـــرا وضغطا كبيريـــن يفرضان 
على الأشخاص مواصلة العمل والتعايش مع 
تقلباتـــه ومخلفاته دون الانتباه إلى خطر هذه 
المراوحة والهزات التي ترهق الدماغ والجسد 

وتتسبب له في الكثير من الأمراض المميتة.
وأثبتت دراســـة أعدتها جامعة أنديانا في 
الولايـــات المتحدة، أن هنـــاك ضغوطا يتعرض 
لهـــا العاملون فـــي الوظائف المرهقـــة تقودهم 
إلـــى الوفاة بصورة تدريجية، بعضها نفســـي 
والبعـــض الآخر صحي. وتبـــدأ تلك الضغوط 
بقلة الأداء الحركي أو بفرطه والشـــعور الدائم 
بالتوتـــر والقلق، فضلا عن عـــدم كفاءة الأداء 
البدنـــي نتيجـــة الأمـــراض التي يصـــاب بها 
العاملـــون بها خلال قضاء أوقـــات طويلة في 
العمل، وبذل مجهود يســـهم فـــي تقليل جودة 

الصحة العامة.
وتعلق رحاب العوضي، استشاري الصحة 
العامة، على نتائج تلك الدراســـة، قائلة ”هناك 
العديد من الضغوط التي يتعرض لها العاملون 
في الوظائف المرهقة، ترفع من نسب الوفاة بين 
صغار السن بصورة قد تصل إلى 15 بالمئة تزيد 
بمعدل 20 بالمئة كل ســـبع سنوات“. وهذا الأمر 
لا يتوقف فقط على كبار الســـن، بل يعتمد على 
حجم الضغوط التي يتعرض لها العامل سواء 
كان مسؤولا أو موظفا خلال فترات العمل. ومن 
أبرز الضغـــوط الصحية التي تقود إلى الوفاة 
الضغوط الحركية، حيـــث يتطلب من أصحاب 
الأعمال المرهقة التحرك كثيرا وســـريعا، الأمر 
الذي يعود بالســـلب على حالـــة القلب، بالرغم 
من الفائدة الصحية للنشاط. ولكن الإفراط في 
الحركـــة خلال وقت قصير مثل عدد الســـاعات 

التي يعمـــل أثناءها صاحب العمـــل، يقلل من 
الكفاءة الصحية لعضلة القلب، ومن ثم يصبح  

العامل معرضا للموت في أي وقت.
وأضافت رحاب أن فرط الحركة يؤثر أيضا 
على حيوية العمـــود الفقري، وبالتالي يصيب 
الظهر بآلام لن يستطيع صاحب العمل تحملها 

مع مرور الوقت. 
وتنتـــج تلـــك الآلام عن قلة وجود الســـائل 
الزلالـــي بين فقرات العمود الفقـــري. وبالتالي 
يصـــاب العامل بالانـــزلاق الغضروفي، كما أن 
قلة الســـائل تســـهم في تآكل نهايات العظام، 
ممـــا يعرض حياة صاحب العمل للموت، حيث 
يـــؤدي ذلك أحيانا مع شـــدة الآلام إلى تعرض 
القلب للتعب والإنهاك. فيصير القلب غير قادر 
على القيام بمهمته بصـــورة طبيعية. ومن ثم 

تكون حياة الإنسان عرضة للخطر.
ولفتـــت الخبيرة في الصحة إلى أن حدوث 
اضطرابـــات فـــي ضغط الدم يعد مـــن النتائج 
الســـلبية للتعـــرض لضغوط العمـــل اليومية، 
حيث أن الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ لضغط 
الدم من الأشـــياء التـــي تهدد حياة الإنســـان 
بالموت وتؤدي إلـــى الضعف التدريجي لكفاءة 
الصحة العامة للإنسان وتعرضه للشعور شبه 
الدائـــم بالصداع. كما يجعل هـــذا الاضطراب 
الإنســـان غيـــر قادر على اســـتيعاب مـــا يدور 
حوله لجهة الصورة المطلوبـــة للقيام بالعمل، 
بالإضافة إلى الشـــعور الدائـــم بالإعياء وعدم 
التركيز، كما ينتج عنه مع الوقت عجز المخ عن 

القيام بمهامه.
أما أحمد سعد، أستاذ الطب النفسي بكلية 
الطـــب بجامعـــة عين شـــمس، فيشـــير إلى أن 
الوظائف المرهقة تحتاج إلى متطلبات خاصة، 
من أبرزها توفير مناخ وبيئة مناســـبين، حيث 
يعمل ذلك على انخفاض نسب التعرض للوفاة 
نتيجة المجهود البدنـــي والذهني الفائق الذي 
يقوم به أصحاب الأعمال المرهقة. فقد أشـــارت 
دراســـة أنديانا الأميركية إلى أن نسبة الوفاة 
انخفضـــت إلـــى 34 بالمئة، بعد اعتمـــاد عملية 
الاســـتقلالية الذاتيـــة. ووجـــد الباحثـــون أن 
اختـــلاط الموظفـــين بأصحاب العمـــل يزيد من 

المشـــاحنات بينهم، الأمر الذي يعرض الطرفان 
إلى مخاطر الوفاة المبكرة، بســـبب ما يصابان 
به من توتر وقلق، مقارنة بالأشخاص الذين لم 
ينالوا الاســـتقلالية أو الذين يشغلون وظائف 
التنفيـــذ، التـــي لا تتطلـــب مجهـــودا بدنيا أو 

ذهنيا.
وعـــن الأمراض النفســـية التـــي تنتج عن 
ضغوط العمل ينوّه ســـعد إلى شعور العاملين 
بالتوتـــر والقلـــق اللذيـــن يصيبانهـــم نتيجة 
فقدانهم للحرية في اتخاذ القرارات، حيث تقلل 
تلك الحرية من نســـب التعرض للوفاة الناتجة 
عن ضغوط العمل، حتى وإن كان العمل من فئة 

الأعمال المرهقة.
ويـــرى علماء النفس، الذيـــن قاموا بإجراء 
الدراســـة، أن حرية اتخاذ القـــرار هامة لما لها 
مـــن دور فعال فـــي خلق شـــعور بالراحة لدى 

العاملـــين. كمـــا أن التعـــرض للغضب يصنف 
كنتيجة طبيعية لمن يشـــغلون أعمـــالا مرهقة، 
لذلـــك يكونون أكثـــر عرضة للمـــوت بنحو 50 
بالمئـــة، مقارنـــة بغيرهم ممن هـــم أقل عرضة 
للغضـــب، حيث يؤدي ذلك، على المدى الطويل، 
إلـــى ضعف عضلة القلـــب ومن ثم زيادة فرص 
التعـــرض لنوبـــات قلبية يمكنهـــا إنهاء حياة 

الإنسان.
وأكدت دراســـة بريطانية فنلندية مشتركة، 
أن خطر الإصابة بالأمـــراض القلبية الوعائية 
يرتفـــع إلـــى الضعف عنـــد الأشـــخاص الذين 
يصنفون أنفســـهم بـــأن ظروفهم تســـبب لهم 
الضغط والتوتر النفسي، مما يؤثر سلبا على 

حياتهم اليومية.
القلـــب  دوريـــة  فـــي  الدراســـة  ونشـــرت 
الأوروبيـــة، وفيها تمت متابعة 7268 شـــخصا 

ممن اعتبـــروا أنفســـهم يعانون مـــن الضغط 
النفســـي والتوتر بســـبب ظروفهم وبدرجات 
مختلفـــة تراوحت مـــن الخفيفة إلى الشـــديدة 
جـــدا. وذلك لمعرفة احتمـــال تعرضهم لأمراض 
قلبيـــة في مـــا بعـــد. وتم أخذ عوامـــل الخطر 
القلبيـــة الأخرى بعين الاعتبـــار، مثل التدخين 
وتناول الكحول والســـمنة والسكري وارتفاع 
التوتر الشـــرياني والحمية والنشاط الجسدي 
والعوامـــل الاجتماعية، مثـــل الجنس والعمر 

والعرق والحالة العائلية.
وبيّنت النتائج أن خطر الإصابة بالأمراض 
القلبية الوعائية أو الوفاة، كانت أعلى بمقدار 
الضعف لدى الأشخاص الذين كانت الضغوط 
النفسية شـــديدة لديهم، مقارنة مع الأشخاص 
الذين لـــم يكن في حياتهم ما يســـبب الضغط 

والتوتر النفسي.

فرط الحركة أكثر ضررا من قلته
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صحة

كتاب في الصحة

ركّزت جل الدراسات البحث على تأثير قلة الحركة على صحة الإنسان وكشفت مخلفاتها 
الســــــلبية على التوازن النفســــــي وجاهزية الأجهزة الحيوية للجسم. وتمحور الحديث عن 
فرط الحركة لدى فئة الأطفال بينما ثبت أن الكبار بدورهم يواجهون مخاطر كبيرة، نتيجة 

تكرار الجهد البدني والضغط النفسي.

[ الوظائف المرهقة بدنيا ونفسيا تهدد حياة الإنسان  [ الارتفاع والانخفاض المفاجئين لضغط الدم يرهقان القلب ويضعفانه

ذكـــرت مجلـــة {فرويندين} الألمانية، أن البروكلـــي يزخر بمادة الكلوروفيل التي تطرد الســـموم البيئية من 

الجسم وتدعم وظيفة الكبد، وللاستفادة منه ينبغي طهيه بالبخار لمدة قصيرة.

فرط الحركة يؤثر على حيوية العمود الفقري

لهـــا  يتعـــرض  التـــي  الضغـــوط 

العاملـــون بالوظائـــف المرهقـــة، 

ترفـــع مـــن نســـب الوفاة بنســـبة 

تصل إلى 15 بالمئة

◄

حالـــة فقدان الوعـــي إذا ما تجاوزت 

مـــدة خمـــس دقائـــق، يجـــب على 

للمصـــاب  المرافقـــين  الأشـــخاص 

الاتصال بالإسعاف فورا

◄

فقدان الوعي بعد إصابة الرأس مؤشر عن ارتجاج المخ

صورة وخبر

} وجد تقرير بريطاني أن الالتزام باســـتخدام 
النظارات خلال أول ســـتة أسابيع من العلاج، 
يؤدي إلى تحسن في حدة الإبصار، لا سيما في 

حالة الإصابة بالحول.

} عـــدد الذين يعانون من ارتفـــاع ضغط الدم 
تضاعـــف تقريبا في 40 عامـــا، ليصل إلى أكثر 
من 1.1 مليار في أنحاء العالم مع انتقال وطأة 

المرض من الأثرياء إلى الفقراء.

} أفـــادت دراســـة أميركية حديثـــة بأن تناول 
جرعات عالية مـــن مكملات فيتامين ”د“، يمكن 
أن يحد من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي 

الحادة بين المسنين.

} حـــذّر باحثون من أن تدخين التبغ، قد يبطل 
مفعـــول أدوية أمـــراض الكلى لـــدى المرضى 
الذين يعانـــون من خلل وتدهـــور في وظائف 

الكلى.

} يغلـــب ”كتـــاب الصحـــة النفســـية 
دراســـة الناحية  والعـــلاج النفســـي“ 
العلميـــة والتطبيقيـــة علـــى الناحية 
النظريـــة إلـــى كل من يهتـــم بالصحة 
النفســـية. فقد قسّـــم المؤلف، الدكتور 
أســـتاذ  زهـــران،  عبدالســـلام  حامـــد 
الصحـــة النفســـية وعميد ســـابق في 
كلية التربية بجامعة عين شمس كتابه 
إلـــى عدة فصـــول من بينهـــا المفاهيم 
النفســـية،  الصحـــة  فـــي  الأساســـية 
والتوافـــق النفســـي، والوقايـــة مـــن 
المرض النفســـي. وفـــي الفصل الثاني 
تنـــاول أســـباب الأمـــراض النفســـية 

والأعراض وكيفية تصنيفها.
وبينّ الكتاب الأهمية البالغة لدور 
الوالديـــن فـــي تنشـــئة طفـــل متوازن 
نفســـيا، وشـــدد علـــى تأثيـــر التربية 
والجو العام للأســـرة وشـــكل العلاقة 
التي تربط الأب والأم في بناء شخصية 
ابنهمـــا. ويقـــول زهران ”كلمـــا كانت 
عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة للطفل 
سليمة، كلما قل نبذ الوالدين له وكلما 
كانت اتجاهاتهما متعاطفة، وكلما قل 
الإحبـــاط في المنـــزل وقـــل الدافع إلى 
العدوان عند الطفل“. وأضاف ”إرشاد 
الأزواج قبـــل الزواج وأثنـــاءه، عملية 
ضروريـــة وواجبـــة ضمانـــا للصحة 

النفسية لهما وللأسرة بأسرها“.

الصحة النفسية 

والعلاج النفسي

النفسية الصحة



أحمد جمال

} القاهــرة - ألقـــت القـــرارات الاقتصاديـــة 
الأخيرة فـــي مصـــر بظلالها علـــى الصحافة 
المطبوعـــة، التي تعاني بالأســـاس العديد من 
الأزمات الماليـــة والاقتصادية، بعدما تســـبب 
تحرير ســـعر الجنيه، وانخفـــاض قيمته أمام 
الدولار، في زيادة تكاليف الطباعة التي تعتمد 

على الورق والأحبار المستوردة من الخارج.
الصحافـــة  بصناعـــة  معنيـــون  ويقـــول 
الورقية، إن خامـــات طباعة الصحف، ارتفعت 
بنســـبة بلغـــت ٧٧ بالمئـــة، الأمر الـــذي وضع 
مهنة الصحافـــة بالفعل أمام اختبـــار البقاء، 
ووضع الآلاف مـــن الصحافيين فـــي مواجهة 
تحديـــات جديـــدة، تضاف إلـــى ظروفهم التي 
يعيشونها حاليًا، والتي يصفها البعض منهم 

بـ“الكارثية“.
ويقـــع التأثيـــر الأكبـــر على المؤسســـات 
الصحافيـــة الحكومية الكبـــرى، والتي كانت 
تعتمد في السابق، في تحصيل مواردها، على 
طباعة الكتب المدرســـية، والمطبوعات الأخرى، 
لامتلاكها ترسانة متطورة من المطابع، غير أن 
الأوضاع الحالية تهدد بانكماش عملها، الذي 
بـــات مهددّا بالتوقف تمامًـــا، إذا لم تكن هناك 

حلول عاجلة للأزمة.
وتتمثـــل مشـــكلات المؤسســـات القومية، 
التي تتولى طباعة الكتب المدرســـية، في أنها 
وقّعـــت عقـــودا لطباعة تلك الكتـــب، في نهاية 
العام الماضي، عندما كان سعر الدولار أقل مما 
هو عليه في الوقت الحالي، ولذلك ســـببت لها 
القرارات الاقتصادية الأخيرة خسائر جسيمة، 

لن تستطيع تعويضها.
ودفعت الأزمة الأخيـــرة نقابة الصحافيين 
المصريين إلى إصدار بيان رسمي، أعربت فيه 
عن قلقها من استمرار انهيار صناعة الصحافة 
بالضـــرورة  ينعكـــس  مـــا  وهـــو  المطبوعـــة، 

علـــى الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
للصحافيين، ويؤدي إلى تدني أجورهم بشكل 

ينذر بالخطر.
وقـــال يحيى قـــلاش، نقيـــب الصحافيين 
المصريـــين، لـ“العرب“، إن ما تمر به الصحافة 
المصريـــة حاليًـــا، أزمة غيـــر تقليديـــة، وغير 
مســـبوقة في حجمها، ورغـــم محاولات الدولة 
لدعمها خـــلال العامين الماضيين فإن القرارات 
هـــذه  كل  أجهضـــت  الأخيـــرة  الاقتصاديـــة 

المحاولات.
ولـــم تقتصر الأزمـــة على أســـعار الجنيه 
والدولار فقط، بحســـب قلاش، بل تمتد لتمس 
الأمـــن القومي نفســـه، لأن الأســـاس أن يكون 
هناك ارتبـــاط وثيق بين الصحافة والجمهور، 
بعيـــداً عـــن أي أطـــراف أخرى فـــي المجتمع، 
تســـعى للســـيطرة على الأفكار، لتوظيفها في 
خدمة أهدافها. وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية 
التـــي تعانيها الصحف تتعلـــق بعدم تمتعها 

بهامش كبير من الحرية.
 ورأى أن الصحافة المطبوعة بشـــكل عام، 
والقومية بشـــكل خـــاص، عليها أن تســـتعيد 
مصداقيتها مرة أخرى، قبل أن تفكر الدولة في 
دعمهـــا، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تطوير 
في شـــكل ومضمون الصحافـــة المطبوعة، مع 
ترك مســـاحة للحرية، تســـتطيع مـــن خلالها 

جذب الجمهور إليها مرة أخرى.
وتمـــر الصحافـــة المطبوعـــة فـــي مصـــر 
بأوضاع غير مســـتقرة، منذ اندلاع ثورة يناير 
٢٠١١، عقـــب انكماش حجم ســـوق الصحافة، 
نتيجـــة الأوضاع الاقتصادية، وانتقال ســـوق 
الإعلانـــات إلى وســـائل أخرى، بعـــد أن كانت 
هـــي التي تحتكره لســـنوات طويلة، وبالتالي 
انخفضت نسب التوزيع، ما عرضها لمشكلات 

مالية واقتصادية عديدة.
ووفقاً لآخر إحصائية، صدرت عن الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مؤسســـة 
حكوميـــة)، فـــي مايـــو ٢٠١٥، تراجـــع توزيع 
الصحف المصرية في الداخل والخارج بنسبة 
13.6 بالمئـــة، خلال عـــام ٢٠١٤، حيث انخفض 
إلى ٦٥٥ مليون نســـخة سنوياً فقط، مقابل ٧٥٨ 
نســـخة تقريباً فـــي عـــام ٢٠١٣، أي أنها فقدت 

حوالي مليون نسخة في عام واحد.

ويرى مراقبون، أن النسب الأخيرة المعلنة  
بشكل رسمي من قبل الدولة، عادت وتناقصت 
مـــرة أخرى بشـــدة، خـــلال العامـــين الماضي 
والحالـــي، وتحديداً بعد أن اضطرت الصحف 
الورقيـــة إلى مضاعفـــة أســـعارها، في مطلع 
العـــام الجـــاري، بجانب تعرضها للمنافســـة، 
نتيجة انتشـــار وســـائل التواصـــل الحديثة 

وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
وتســـعى أطـــراف الأزمـــة الحاليـــة إلـــى 
التوصّـــل إلى حلول، فـــي مواجهـــة القفزات 
الكبيرة فـــي أســـعار الطباعة، ومنهـــا زيادة 
أسعار الصحف، وتقليل المعروض من الإنتاج، 
غير أن الأخطر من ذلـــك أن الصحف الخاصة 
تحديدا، قد تلجأ إلى حل آخر، هو الاســـتغناء 
عن أعداد كبيرة من الصحافيين والعاملين، أو 
تخفيض رواتبهم، وهو ما سيمثل أزمة أخرى 

أشد، يمكن أن تحدث هزات عميقة في الوسط 
الصحافي المصري.

من جانبها، قالت هويدا مصطفى، أستاذة 
الإعلام بجامعة القاهرة، إن الصحف المصرية 
أضحت فـــي حاجة إلي إعـــادة هيكلة العمالة 
داخلهـــا، فجميعها تعاني من مشـــكلات مالية 
وإداريـــة حـــادة، كمـــا أن زيادة أســـعارها لن 
تكون حلاً لمواجهة الأزمة الحالية، بل قد تكون 

بمثابة نهاية لها.
وأضافت لـ“العرب“، أن الأعباء الاقتصادية 
الملقـــاة على عاتـــق الدولة، تُصعّـــب من مهمة 
دعمها الصحافـــة المطبوعة، مثلما كانت تفعل 
من قبل، وبالتالي فإن الحل ســـيكون من خلال 
الاعتماد على النســـخ الإلكترونية، أو الإغلاق 
الكلي، وهو ما ستلجأ إليه الصحف الصغيرة 

تحديداً.

وحســـب إحصائيـــات حكوميـــة، فإن عدد 
الصحـــف التي صدرت في عـــام ٢٠١٥ ، بلغ ٧٥ 
صحيــفة، مقابل ٨٠ صحيــفة كانت تصدر في 
عام ٢٠١٤ ، بنســـبة انخفاض قدرها 6.3 بالمئة، 
وبلـــغ عدد الصحف الحزبية ٣ صحف فقط في 

عام ٢٠١٥، مقابل ٨ صحف في عام ٢٠١٤.
وقـــال عدد مـــن خبـــراء الإعـــلام، إن أحد 
الحلول الفورية للأزمة، من قبل الدولة، أن يتم 
إعفاء المؤسســـات الصحافية، مـــن الضرائب 
المفروضة على اســـتيراد الورق ومســـتلزمات 

الطبع، كما أن عليها دعم الصحف الصغيرة.
وشـــددوا علـــى ضـــرورة إلغـــاء ضرائب 
الإعلانات، التي تدفعها المؤسسات الصحافية، 
على أن يتم وضعها داخل صندوق، لتستخدم 
فـــي مواجهة الأزمـــات، بالإضافة إلـــى إعفاء 

المؤسسات القومية من جزء من ديونها.

الإثنين 2016/11/21 - السنة 39 العدد 1810462

[ الصحافة المطبوعة عليها أن تستعيد مصداقيتها قبل دعم الدولة  [ القرارات الاقتصادية الأخيرة أجهضت الحلول التقليدية
الصحافة المصرية في نفق مظلم بعد ارتفاع تكاليف الطباعة

ــــــت الصحافة الورقية المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، نفقًا مظلمًا جديدًا، فاقم  دخل
من حدة أزماتها المتجذرة أصلاً، ولم يكن ذلك بســــــبب التضييق على الحريات، أو نتيجة 

للتردي المهني، أو لانخفاض التوزيع، فحسب، بل لارتفاع تكاليف الطباعة.

«هنـــاك حاجـــة إلـــى جهد وطني يجمـــع كل أطـــراف المصلحة ليصبـــح الحق فـــي الحصول على ميديا

المعلومات ممارسة حقيقية في مؤسسات الدولة}.

نضال منصور
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين

«الحكـــم على نقيب الصحافيين وأعضـــاء المجلس يعد يوما تاريخيا وانتكاســـا لحرية الصحافة 

المصرية، وشيئا خطيرا للغاية، الأمر تضييق شديد على حرية التعبير}.

جورج اسحاق
عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وجهت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين، السبت، 
طلباً عاجلاً لـ“اتحاد الصحافيين 

العرب“ دعته فيه إلى مناقشة 
إمكانية نقل مقره من القاهرة. ويأتي 

ذلك تنديدًا بحكم قضائي مصري، 
بحبس نقيب الصحافيين المصريين، 

يحيى قلاش، واثنين من أعضاء 
مجلس النقابة.

◄ قدمت صحافية كندية مـحجبة 
نشرة أخبار على التلفزيون بحجابها 
للمرة الأولى في البلاد. وقالت جينيلا 

ماسا الكندية من مواليد بنما، على 
حسابها في فيسبوك ”بالنسبة إلي 

لا أعتبرها قضية كبيرة، لكنه بحسب 
معلوماتي لم تقدم محـجبة نشرات 

أخبار في كندا من قبل“.

◄ أشارت دراسة أجراها معهد ”تي 
أن أس أوبينيون“ حول ”تعددية 

الإعلام والديمقراطية“ إلى أن 
أكثرية بسيطة من مواطني الاتحاد 
الأوروبي تعتبر أن وسائل الإعلام 

في بلدانها تنشر معلومات ”جديرة 
بالثقة“، بنسبة ٥٣ بالمئة.

◄ سمحت سلطات جنوب السودان 
السبت باستئناف بث محطة إذاعة 

مدعومة من الولايات المتحدة بعد 
أسبوع على إغلاقها. وقالت محطة 

“آي راديو“ في بيان لها على موقعها 
الإلكتروني إنها ”عادت إلى البث“، 

مضيفة ”أن الموضوعات ذات العلاقة 
بالإغلاق الأخير تم بحثها وحلها 

بطريقة ودية مع السلطات“.

◄ أفادت قناة كوردستان ٢٤ 
الفضائية بأن فريقا صحافيا لها 

متواجدا في طرابلس لتغطية 
الأوضاع التي تشهدها ليبيا، تم 

تحريره.

باختصار

} صنعــاء - اضطر حســـن عبدالوارث رئيس 
اليمنيـــة لعرض  تحريـــر ”صحيفة الوحـــدة“ 
مكتبته الخاصـــة للبيع، والتـــي يمتلكها منذ 
أكثـــر مـــن 35 عاما، وتضـــم أكثر مـــن 5 آلاف 
عنـــوان، بعـــد تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
والإنســـانية في البـــلاد وعدم صـــرف رواتب 

الموظفين منذ أشهر.
وأعلن عبدالوارث في بيان له على صفحته 
الخاصة في موقـــع فيســـبوك، ”مكتبة عامرة 
(للبيـــع) للمشـــتري الجـــاد، التواصـــل على 

الخاص“.
وقال عبدالـــوارث في تصريحات صحافية 
”اضطررت لعرض مكتبتـــي التي ارتبطت بها 

لأكثر مـــن 3 عقود للبيع، وهـــي مدة تجاوزت 
ارتباطـــي بأكثـــر أفراد أســـرتي“. وأوضح أن 
عرض المكتبـــة للبيع ”جـــاء لمواجهة جزء من 

التزاماتي تجاه أسرتي“.
وأكد أن المكتبة تمثل بالنســـبة إليه ”قيمة 

وارتباطا وحبا لا يقل عما أكنّه لابني“.
وســـبق لعبدالوارث أن طالـــب الحوثيين 
الذين يســـيطرون على صنعاء، منذ ســـبتمبر 
2014، وكذلك الحكومة اليمنية، بصرف رواتب 
موظفي الدولة ووضع حدّ للأوضاع الإنسانية 

المتدهورة في البلد.
ويعتبر عبدالوارث المولود في مدينة عدن 
في عـــام 1963، من أبرز الكتاب اليمنيين خلال 

العقـــود الثلاثـــة الماضية، وهـــو حاصل على 
دبلـــوم المعهد الدولي للصحافـــة من صوفيا-

بلغاريا سنة 1989.
وبـــدأ الكاتـــب اليمني حياتـــه المهنية في 
صحيفة ”الثوري“، لســـان الحزب الاشتراكي 
اليمني، في صنعاء، ثم أصبح مدير تحريرها، 
كمـــا كتب فـــي عدد مـــن الصحـــف والمجلات 
اليمنيـــة والعربية، قبل توليـــه منصب رئيس 
تحريـــر ”صحيفـــة الوحـــدة“ الصـــادرة عـــن 
مؤسســـة الثورة للصحافة بالعاصمة اليمنية 
صنعاء منذ عام 2001، وألف العديد من الكتب.
وتعدّ هذه الخطوة هـــي الأولى من نوعها 
لمثقف يمني، حيث أدّت الظروف الصعبة جراء 

الحرب الدائرة في اليمن منذ حوالي العامين، 
وتأخـــر صرف مرتبـــات موظفـــي الدولة، إلى 

تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، ذكـــرت صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة أن جماعة الحوثي 
تشـــن حملـــة شرســـة علـــى حريـــة الصحافة 
والصحافيين، لافتـــة إلى تنامي المخاوف على 

حياة الصحافي اليمني يوسف عجلان.
وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها 
الإلكتروني، إلـــى أن جماعة الحوثي اختطفت 
عجلان من أمـــام منزله بصنعاء فـــي الـ15 من 
أكتوبر، ليصل بذلك عدد الصحافيين المختطفين 

هذا العام في اليمن إلى 16 صحافياً.

رئيس تحرير صحيفة يمنية يتخلى عن مكتبته الخاصة لإعالة أسرته

} بيروت - أطلقت جمعية ”فيميل“، الشـــبكة 
الوطنيـــة لتغيير صورة النســـاء فـــي الإعلام 
والإعلان في لبنان، لمناهضة تســـليع وتنميط 
النســـاء ومناصرة حقوقهـــن، من خلال إعلان 
وثيقــــة بعنــــوان ”نحــــو صــــورة متوازنــــة 
للنســــاء فـي الإعـلام اللبناني“، اســـتنادا إلى 

دراسـة أجرتها المنظمة.
وعرضت حياة مرشاد، مديرة البرامج في 
الجمعية، بنود وثيقة العمل التي وقّعت عليها 
مجموعة من المؤسســـات الإعلامية والرسمية 

ومنظمات المجتمع المدني.
وتركّـــز الوثيقة على ضـــرورة تقديم مواد 
إعلامية لا تســـاهم في تنميـــط المرأة، وتطالب 
بإفساح المجال لها للمشاركة في طرح وجهات 
نظرها في مختلـــف القضايـــا، بالإضافة إلى 
تحســـين اللغة الإعلامية واحترام خصوصية 
النســـاء في التغطيات المتعلّقة بالعنف المبني 

على النوع الاجتماعي.
وتتحدث الوثيقـــة أيضًا عما يتوجّب على 
شـــركات الإعلان القيام به، كالحد من تســـليع 
المرأة والعمل على خلق حملات دعائية إبداعية 
في الترويـــج لمختلف الســـلع الاســـتهلاكية، 
والعمل مع منظمـــات المجتمع المدني لـ“إنتاج 

إعلانات متحسسة للنوع الاجتماعي“.
وأشـــارت مرشـــاد إلى أبـــرز المطالب التي 
تحملهـــا الشـــبكة وتتضمـــن: اعتمـــاد معايير 
أخلاقية ومهنية في التعاطي مع قضايا النوع 

الاجتماعـــي، تشـــكيل لجـــان محايدة فـــي كلّ 
وســـيلة إعلامية والأطر الرسمية الراعية لعمل 
الإعـــلام، تراقب نوعية العمـــل ومدى خلوّه من 
التمييز ضد النســـاء، تأنيث اللّغة عند الحديث 
عن النســـاء أو نقل أخبارهن، رفع الوعي حول 
ســـلبية تأثير الصور النمطية وتسليع النساء 
وربطهـــا بظاهـــرة العنف ضد المرأة، تشـــجيع 
ودعـــم الإنتاجـــات النســـوية علـــى اخيـــلاف 

أنواعهـــا، تشـــجيع وإطلاق المراصـــد الوطنية 
لرصد صورة النساء، إدماج التغطية الإعلامية 
مـــن منظـــور النـــوع الاجتماعي فـــي المناهج 
التعليميـــة فـــي الجامعات، تفعيـــل صيغة نقد 
الإعلام للإعلام، تفعيل دور النساء في النقابات 

وفي المناصب العليا في المؤسسات الإعلامية.
من جهتها، عرضـــت علياء عواضة لتقرير 
رصـــد صورة النســـاء فـــي الإعـــلام والإعلان 

لعـــام 2016،  الـــذي أعدّتـــه جمعية ”فيميـــل“ 
كاشـــفةً أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على 
الرصد والتوثيق المســـتمر للمـــواد الإعلامية 
وللإعلانـــات التـــي تســـيء لصورة النســـاء 
وموقعهـــنّ وكرامتهن الإنســـانية في المجتمع 

اللبناني.
وتضمن تقرير الرصد الذي فنّدته عواضة، 
مقـــالا نقديا حـــول الدراما في لبنـــان والعالم 
العربي من منظـــور جندري، ونماذج لعدد من 
المنتجات الإعلاميـــة والإعلانية التي أصدرت 
فـــي الفترة الممتدة من شـــهر أغســـطس 2015 
حتـــى أغســـطس 2016 ويظهـــر فيها تســـليع 
وتنميط للنساء بصورة جلية، بحسب ما ذكر 

موقع الجمعية.
واختتـــم اللقاء الذي شـــاركت فيه أحزاب 
سياســـية ومنظمـــات مجتمـــع مدنـــي، نهاية 
الأســـبوع، بإعـــلان الفائزين بجائـــزة أفضل 
إعـــلان حسّـــاس للنـــوع الاجتماعـــي، وهـــي 
مســـابقة أطلقتها جمعية فيميل بالشراكة مع 
منظمـــة أبعاد واســـتهدفت طـــلاب جامعات. 
وقد تم تكريم المشـــاركتين والفائزتين بالمرتبة 
الأولى الطالبتين زينة قـــاروط ومريم حواري 
اللتين  قدّمتا إعلانا مشتركا يهدف إلى تحفيز 
النســـاء على تحقيق أحلامهـــن، كما تم تكريم 
الفائـــزة بالمرتبـــة الثانية ملكة خانـــات التي 
ركّزت في إعلانها على فكرة الأحكام المســـبقة 

بحق النساء.

لبنانيات ينتفضن ضد {تسليع المرأة} في الإعلام

الإبداع الإعلاني يستطيع تجاوز النظرة التقليدية للمرأة

هويدا مصطفى:

زيادة أسعار الصحف لن 

تكون حلا، بل قد تقضي 

على الصحافة الورقية

حلول صعبة لأزمة متفاقمة



} لنــدن - وافـــق البرلمـــان البريطانـــي هذا 
الأسبوع على قانون جديد مثير للجدل باسم 
”ســـلطات التحقيق“ يعطي ســـلطات واسعة 
للشـــرطة وأجهزة الاســـتخبارات في اختراق 

خصوصية الأفراد دون علمهم.
للســـلطات  أصبـــح  القانـــون،  وبهـــذا 
البريطانيـــة الحق التام في اختراق أي جهاز 
عشوائيا، واعتراض وتســـجيل ومراقبة أي 
وسيلة اتصالات. كما يسمح القانون بإجبار 
صانعي الهواتف بالسماح للحكومة بقرصنة 
هواتـــف الأشـــخاص، ورأى منتقـــدون هـــذا 
القانون بأنه الأكثـــر تدخلا في الخصوصية 

في أي دولة غربية.
ويطلـــق البعـــض علـــى مشـــروع قانون 
”صلاحيـــات التحقيـــق“ اســـما آخـــر وهـــو 

”ميثاق المتلصصين“.
وعلق إدوارد ســـنودن، العميل الســـابق 
في وكالة الأمن القومـــي الأميركية، على هذا 
القانون، موضحا أن هذه السلطات تتعدى ما 

تطبقه حتى الدول الاستبدادية.
وبحسب الصحف فإن القانون تم تمريره 
مـــن قبل مجلس اللوردات، وتنتظر في الوقت 
الحالي موافقة الملكـــة إليزابيث الثانية، وتم 
تقديمـــه في مـــارس الماضي من قبل رئيســـة 
الحكومة الحاليـــة، تيريزا ماي، حينما كانت 

وزيرة للداخلية.
وفـــي تقرير لها الســـبت قالـــت صحيفة 
الأندبنـــدت البريطانيـــة ”نجحت الســـلطات 
البريطانية في التحول إلى سلطة استبدادية 
قادرة على مراقبة الجميع تحت ستار محاربة 
الإرهاب من خلال نظام يُعَد الأكثر تطفلا وفقا 

لنظم الديمقراطية على مر التاريخ“.
كان تســـريب ســـنودن للمئات من برامج 
التجسس في عام ٢٠١٣، نتيجة لفشل العملية 
الديمقراطيـــة في البلاد التـــي كانت تتفاخر 
بنجاحهـــا، حيـــث وفرت شـــجاعة ســـنودن 
الفرصة للبرلمان والشعب للتدقيق في صناعة 

التجسس ومحاسبة مؤسسات الدولة.
ولكن الحكومة استطاعت استغلال البيئة 
السياسية الحالية المفتقرة لوجود المعارضة؛ 
لمد سلطات الدولة التجسســـية، لتتخطى ما 
نشره سنودن من أسرار، لتشكل بذلك سابقة 

رائدة في العالم لم تحدث من قبل.
وتســـاءلت الأندبندنـــت ”هل ســـمعت في 
تاريخ العالم عن حكومات ســـمحت لنفســـها 
بممارســـة حقوقها في التجسس على أي كان 
من الشعب، ونجحت بذلك في احترام حقوق 

الإنسان التي تنص عليها الديمقراطية؟“.
يذكـــر أنه عندمـــا فجر العميـــل الأميركي  
إدوارد ســـنودن فضيحة تجســـس الحكومة 
الأميركيـــة، حـــذّر من تســـلح الزعمـــاء بمثل 
هـــذه القوانين كمبرر لاســـتخدامهما، فيقول 
أحدهم ”نحتاج إلى زيادة قوة ســـلطاتنا لكي 
نحمي شـــعوبنا من المخاطـــر التي يواجهها 
العالم الآن، بســـبب التهديدات الجديدة التي 

نشاهدها كل يوم“. 

} واشــنطن - من المســـتحيل عليك، إذا كنت 
ترغب فـــي العيش ضمن العالـــم الحديث، أن 
تتجنب فيســـبوك بوصفه، الجمهورية الأكبر 
فـــي العالـــم (1.8 مليـــار مســـتخدم) والأكثـــر 

ديمقراطية ولكنها الأكثر فوضى أيضا.
تعد فيســـبوك أكبر شركة تجارية من حيث 
النفوذ، يتم تأسيسها حتى الآن وتتمتع بقوة 
لا نظير لها. غير أن موقع فيسبوك يصر مرارا 
وتكـــرارا على أنـــه شـــركة تكنولوجيا وليس 
ناشـــرا للأخبـــار، ويرفـــض فكـــرة أن يتحمل 

مسؤولية المحتوى الذي ينشره مستخدموه.
غيـــر أن أزمة ”أخبـــار فيســـبوك المزيفة“ 
الأخيرة تســـببت في انزعاج مارك زوكيربرغ، 
الذي يشـــير إلى نفســـه دوما بأنه ”مؤســـس 
فيسبوك“ وذلك لأنه لأول مرة يعامل كسياسي 

وليس كرئيس تنفيذي لمؤسسة تقنية.
وقال زوكيربرغ، إن فكرة أن الأخبار الزائفة 
أو المضللة على فيســـبوك أسهمت في ترجيح 
كفة الفائز دونالد ترامب هي ”فكرة مجنونة“.

لكنـــه فـــي تدوينـــة الجمعة، اتخـــذ نهجا 
مختلفا، وقال إن شـــركة فيســـبوك تعمل على 
حـــل مســـألة المعلومـــات الخاطئة منـــذ فترة 

طويلة، ووصف القضية بأنها مشكلة معقدة.
ـــص الرجل سلســـلة الخطـــوات التي  ولخَّ
يجري تنفيذها حاليا، ومنها اســـتخدام أكبر 
لبرامـــج آلية ”ترصد ما ســـيصفه الناس بأنه 

زائف قبل أن يقوموا هم أنفسهم بذلك“.
وفـــي مقابلـــة، أجراها الصحافـــي ديفيد 
كيركباتريك، صاحب كتاب ”تأثير فيســـبوك“ 
مـــع زوكيربرغ تســـاءل ”مـــا هـــي الضوابط 
والتوازنات التي يجب أن توجد لدى مثل هذا 
النـــوع الجديد من الكيانـــات؟“ ويضيف ”هل 
فكرت في ذلك؟ في الوقت الراهن يبدو أنك أنت 

نفسك تمثل الضوابط والتوازنات“.
ولـــم يقترب حديث زوكيربـــرغ من الإجابة 
على هذا الســـؤال. حيث قـــال إن الأمر يتعلق 
بـ“الاســـتماع إلى ما يريده الناس والاستمرار 
في إعطائهم ”إمكانية المشاركة“، والقدرة على 

جعل العالم ”أكثر انفتاحا وارتباطا“.
لكن هل هـــو واثق من أن هـــذه الضوابط 
والتوازنات مفعّلة، بالقدر الذي يجعلها قادرة 
على منع فيســـبوك مـــن تجـــاوز صلاحياته؟ 

”نعم“. كانت هذه إجابة زوكيربرغ.
لكـــن الأمر يتعلـــق بالقدرة علـــى التحقق 
من نفوذ شـــركات التقنيـــة، حيث يمكن لرجال 
أقوياء ونســـاء قليلات أن يكونوا قادرين على 

السيطرة دون محاســـبة حقيقية، إلا ما يظهر 
كل ثلاثة أشهر من كشوف أرباح الشركة.

وتعـــد لحظات المكاشـــفة، مثـــل تلك التي 
مـــن  كيركباتريـــك  الصحافـــي  اســـتدعاها 

زوكيربرغ، نادرة ومتباعدة جدا.
والحقيقـــة المحبطة والمعترف بها 

في الصحافة التقنية هي أنك إذا 
جلبـــت مصاعب للشـــركة فإنها 
سوف تستبعدك، أو لا تتعاون 

معك.
وفـــي مناســـبات نـــادرة، 
يبقى مجرد التدقيق البســـيط 
في أي شـــيء بخـــلاف المنتج 

الجديـــد الذي يعـــرض في ذلك 
اليـــوم غيـــر متـــاح، ويتـــم الرد 

عليه بســـرعة بالشعار غير الرسمي 
للشـــركات وهو ”نعتـــذر. ليس هذا الأمر 

في محله اليوم“.
وربما نتساءل ما المشـــكلة في أن شركات 
التقنيـــة ترغـــب فـــي أن تحتفـــظ بشـــؤونها 

لنفسها. إنها ليست خدمة عامة.
لكـــن ما تواجهه فيســـبوك حـــول الأخبار 
المزيفة يكشـــف أننا في منطقة غامضة تماما، 
فلم تمتلك شـــركة خاصة مـــن قبل هذا التأثير 

الفـــوري علـــى طريقـــة تصرفنا، ومشـــاعرنا 
وتفكيرنـــا وشـــرائنا وغيرها، مثلمـــا تمتلك 

فيسبوك.
 وحتى إن لم تكن قد أنشـــأت حسابا على 
فيســـبوك على الإطلاق، فإنـــك خلال تصفحك 
زر  علـــى  تحتـــوي  أخـــرى  لمواقـــع 
الإعجاب ”like“ ســـتجرك للدخول 

إلى فيسبوك.
رؤســـاء  يتحدث  وبينمـــا 
شـــركات التقنية، وزوكيربرغ 
عن  الخصـــوص،  وجـــه  على 
في ”ربـــط العالم  ”مهمتهـــم“ 
بعضه ببعض“، نعلم أن أشياء 
غير مقبولة تحدث أمام أنظاركم.
للصحافيين  الفضـــل  ويرجـــع 
على  فونـــا  عرَّ الذيـــن  الاســـتقصائيين، 
سبيل المثال بأن فيســـبوك تلاعب في ”أحدث 
الأخبـــار“، فـــي محاولة للتأثير على مشـــاعر 

الناخبين.
وتتعـــرض الطموحـــات السياســـية لمارك 

زوكيربرغ، إن وجدت، لبداية متعثرة للغاية.
وكانت قضية الأخبار الزائفة اختبارا قويا 
لذلك، وتعامل معها زوكيربرغ بأداء متواضع، 
مـــا جعـــل القضيـــة ضمـــن نشـــرات الأخبار 

على مدار أســـبوع كامـــل. وإذا فكر زوكيربرغ 
باعتباره سياســـيا، وهذا ما يجب عليه فعله، 

فإن إدارته للأمور يجب أن تختلف تماما.
والحقيقـــة الجديدة بالنســـبة لزوكيربرغ 
هي أنه لم يعد مناســـبا ألا يتعلم من تجاربه، 
وبـــدلا من ذلك عليـــه أن يتعامـــل مع مخاوف 
مســـتخدميه باحترام، ولا يصفهـــا على أنها 

”جنون“. 
وحتى تعود الأمور إلى نصابها بالنســـبة 
لزوكيربـــرغ فهنـــاك الكثير من الأشـــياء يجب 
فعلهـــا. ويتوقف تحقق طموحـــات زوكيربرغ 
العالميـــة علـــى قدرته علـــى أن يصبـــح لاعبا 

سياسيا ذكيا.
ولعب زوكيربـــرغ بالفعل دورا ســـيئا في 
الهنـــد، حيث قالت شـــركات محليـــة إنه يضر 

بفرصها على الإنترنت.
وإذا كان فيســـبوك يرغـــب فـــي ربط غير 
المرتبطـــين به، فـــإن زوكيربرغ عليـــه أن يفكر 
كقائد عالمي، وأن يتفاعل بقوة ناعمة وانفتاح، 

من أجل بناء أو استعادة الثقة.
اعتبـــار  عـــن  يتوقـــف  أن  كذلـــك  وعليـــه 
”المشـــاركة المتزايدة“ وســـيلة قياس رئيســـية 
لنجاح فيســـبوك. فمـــا هو رائج ليـــس دائما 

الأفضل، وما هو أفضل ليس دائما رائجا.
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@alarabonline
الأسبوع الماضي أثبت ببساطة أنه لم يعد 
كافيا بالنســــــبة لمــــــارك زوكيربرغ أن ينفي 
صحــــــة قضية ما، ويتوقع مــــــن الجماهير 
أن تصــــــدق كلامه. وحتى إذا كان صادقا 

فعليه أن يتعلم كيف يثبت صحة كلامه.

} بعشــيقة (العــراق) - تفاعـــل مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية مع إحياء مســـيحيي 
قضـــاء بعشـــيقة الواقع فـــي ضواحي مدينة 
الموصل شـــمال العراق، الســـبت، أول مراسم 
دينيـــة لهـــم، في إحـــدى الكنائـــس بالقضاء 
المحـــرر مؤخرا من تنظيم داعـــش، وذلك بعد 

انقطاع دام لأكثر من عامين.
وانتشـــرت على نطاق واســـع فيديوهات 
وصـــور تظهر إعادة رفع الصليب على بعض 

الكنائس.
وكتب مغرد تعليقا على فيديو:

وكتب مغرد آخر:

وتساءلت إعلامية:

ونشر مغرد تغريدة تهكمية جاء يها:

وتفاعل مغرد:

ونشـــر بعضهـــم إحصائيـــات فكتب هذا 
المغرد:

وتساءل آخر:

وجاء في حساب على فيسبوك:

يذكر أن قوات البيشـــمركة بدأت في الـ٢٣ 
من أكتوبر الماضي، عملية استعادة بعشيقة، 
ذات الأغلبية الإيزيدية والمسيحية، من قبضة 

داعش، قبل أن تنجح في تحريرها بالكامل.
وكان تنظيم داعش ســـيطر على بعشيقة 

في الـ٣ من أغسطس عام ٢٠١٤.
وانطلقـــت معركـــة اســـتعادة الموصل في 

الـ١٧ من الشهر الماضي.
واستعادت القوات العراقية والمتحالفون 
معهـــا، خلال الأيـــام الماضية، العشـــرات من 

القرى والبلدات في محيط المدينة.

بريطانيا تصدر مارك زوكيربرغ رجل سياسة باختياره أو رغما عنه
{ميثاقا للمتلصصين}

رئيس جمهورية فيسبوك

[ من النفي إلى الاعتراف: فيسبوك رجح كفة دونالد ترامب

أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من ربع الأميركيين جنوا أرباحا مالية على منصات تجارية أو عبر تطبيقات إلكترونية العام الماضي. وأشار ت إلى أن ما يقرب 
من ٨ في المئة من الأميركيين حققوا مكاســـب مالية العام الماضي من خلال عرض خدمات مدفوعة للنقل أو تســـليم البضائع عبر تطبيقات إلكترونية، في 

حين جنى ١٨ في المئة منهم أموالا بفضل بيع بضائع على الإنترنت و١ في المئة عن طريق تأجير منازلهم على موقع إلكتروني.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أجراس كنائس بعشيقة تدق بعد عامين من الصمت adropofinkk  mgsiraq alasaadim 

IslamZebari fawazfawaz_dr  Baghdadi75K  

iCello  adropofinkk 

AlyaaGad  

FayrouzOfficial

Kawtheralmusalm 

LASTWISDOM1

أفق التفكير الضيق صفة مُعيبة 
جداً في زمن متطور يحمل لنا الكتب 

ووسائل التعرف على العالم والثقافات 
المختلفة من دون أن يكلفنا عناء السفر!

شيئان في الحياة يستحقان الصراع 
وطن حنون وامرأة رائعة.

الدم الذي تسفكون حرام!
#اليمن

لا نحتاج إلى ٢٠٠٠ عالم دين يذكروننا 
بما فعل يزيد بالحسين بل نحتاج إلى 
٤ علماء في الهندسة يخلصون الناس 

من أزمة الكهرباء والمجاري.
#العراق.

للدجال تعريف واحد فقط. 
هو رجل دين امتهن السياسة.

ليس صحيحآ أن المرء يكف عن الحلم 
حين يصبح عجوزآ بل يصبح عجوزآ 

حين يكف عن الحلم.

لطالما كان الرد المناسب على سؤال كيف 
حالك هو تمام، دائمًا تمام، من زمان 

وهو تمام، وحتى لو بلغت حرائق 
قلبي ما يكفي لجعلي رمادا يظلّ تمام.

فيروز
فنانة لبنانية.

ألا تكفينا صناعة الأصنام على أرض 
الواقع لنبدأ بالتملق لمغردين 

ونعتبرهم شخصيات منزهة عن الخطأ!!

لن تتحسن حياتك ولن تتقدم خطوة من 
دون التالي: ١- إتقان الإنكليزية كتابة 

وحديثا، ٢- ممارسة الرياضة
٣- النوم جيدا، ٤- الأكل الصحي

٥- القراءة.

تستطيع أن ترى الفرح الذي يعبر 
أمامك عندما تفتح عينيك جيداً..

#نصيحة_اليوم: افتحوا أعينكم.

إنسان يعاني من #انفصال_الشبكية_
الوطنية فهو يعلن تعاطفه مع المواطن 

البسيط لكنه مستعد لإحراق الوطن بمن 
فيه ليثبت فقط وجهة نظره.

تتتابعوا

@AlsahlanyA
إعادة الصليب إلى كنيسة ”مارت شموني“ 

في مدينة بعشيقة المحررة.
إ

 @Hamzoz
 كنائس بعشيقة تقرع من أجل الحرية بعد 

صمت دام عامين.

@TheBaghdadPost
بسبب الاضطهاد.. مســــــيحيو #العراق من 

1.4 مليون قبل الغزو إلى 275 ألفا حاليا.
بس

 @FirasSu8
هل سيسامح مســــــيحيو #العراق من نهبوا 

كنائسهم وبيوتهم؟
ه

Saadoon Thahir
ــــــم والفرح  تأريخ مشــــــترك مــــــن الأمل والأل

والحزن.
هذا هو تاريخنا مع إخواننا في الوطن.

 مســــــيحيو العراق يرفعــــــون صليبهم على 
كنائسهم من جديد.

@maankhider
ــــــك! مدينتي   هــــــل البكاء يكفــــــي لأبكي علي
ــــــة أصبحت خرابا.. كانت جنة والآن  الجميل

كل شيء أصبح دمارا #بعشيقة.

@RemiMaalouf
كمــــــا اســــــتعادت كنيســــــة #بعشــــــيقة فــــــي 
#الموصل صليبها هل سيســــــتعيد الشــــــرق 
من هجره قســــــرا من #العراق إلى #سوريا 

و#لبنان #فلسطين.

ك

@HananHaneen10
#جاري_تحميل_الانتصــــــارات. الجنود 
ــــــس الصليبيين  الروافــــــض يحــــــررون كنائ
بمساعدة إخوتهم السنة المرتدين في الموصل 

سجل يا تاريخ انتصارات العراقيين.

#

زوكيربرغ عليه أن 
يفكر كقائد عالمي، 

وأن يتفاعل بقوة 
ناعمة وانفتاح من 

أجل بناء الثقة
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قالت مســـؤولة أممية، إن أكثر من ٢٠ مليون طفل بحاجة ماســـة إلى مساعدات إنسانية في سوريا والعراق تحقيق

واليمن، نتيجة الحروب الأهلية التي تشهدها البلدان الثلاثة.

تحـــذر منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة من أن الأطراف المتحاربة في المنطقة تجنّد الأطفال الصغار الذين 

لا تزيد أعمار بعضهم على سبعة أعوام.

في اليوم العالمي للطفل: الأطفال النازحون ينتظرون شتاء قارسا

} بغداد - في اليوم العالمي للطفولة يستعد 
ملايين الأطفال النازحين في العراق وسوريا 
واليمن لاســـتقبال فصل جديد من برد الشتاء 
القارس، حيث ستتفاقم معاناتهم للبقاء على 
قيد الحيـــاة في ظـــل نقص الغـــذاء والمياه 
والكهرباء ووســـائل التدفئة، بعد أن هجروا 
مدارســـهم وانخرط بعضهم مبكـــرا في مهن 

شاقة تفوق قدرتهم على التحمل.
قالت مســـؤولة أممية، الأحد، إن أكثر من 
20 مليون طفل بحاجة ماســـة إلى مساعدات 
إنســـانية في سوريا والعراق واليمن، نتيجة 
الحـــروب الأهليـــة التـــي تشـــهدها البلـــدان 

الثلاثة.
جاء ذلـــك علـــى لســـان جولييـــت توما، 
المتحدثة الإعلامية لمنظمة اليونيســـيف في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، بمناسبة 
”اليوم العالمي لحقوق الطفل“، الذي يصادف 

20 نوفمبر من كل عام.
وأعربـــت تومـــا عـــن قلـــق اليونيســـيف 
إزاء مصيـــر أكثـــر مـــن 100 ألـــف طفـــل في 
حلب الشـــرقية (شمالي ســـوريا) بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية.
ولفتت إلى أن الأطفال السوريين في حلب 
يتعرضـــون لقصـــف عنيف وحصـــار خانق، 

ويكبرون في أجواء مليئة بالعنف.
ومنذ نحو عامين يشـــهد اليمن حربا بين 
القوات المواليـــة للحكومة اليمنية من جهة، 
ومســـلحي الحوثي، وصالح من جهة أخرى، 

مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة.
أما العراق، فيشـــهد حربا على مســـاحة 
واســـعة من جبهاته الغربية والشمالية، ضدّ 
الإرهاب المتمثل في تنظيم ”داعش“ منذ أكثر 
من عام، في ظل نزوح قسري وعمليات ينفذها 

التنظيم على المدنيين.
وتتوقـــع العائـــلات النازحـــة أن يكـــون 
شتاؤها قاســـيا عليها وعلى أطفالها بسبب 
انعـــدام المســـاعدات المتمثلـــة فـــي توفير 
المخيمـــات المجهـــزة بكافـــة المســـتلزمات 
الضروريـــة والخاصة بفصل الشـــتاء، حتى 
لوقايـــة النازحين مـــن البرد الـــذي يعانونه 
لكون أغلبهم يســـكنون في هيـــاكل وبنايات 
قديمة وخيام تفتقر لأبســـط مقومات العيش 

الكريم.
هذه العائلات محتارة بين الأولويات التي 
يمكن أن تجعل أطفالها على قيد الحياة، ولو 

أن هذه المعاناة متكررة في كل الفصول؛ فهل 
يؤمنـــون للأطفال الغـــذاء أم الدفء أم الدواء 
الذي يقيهم من الموت بســـبب الأمراض التي 
تنتشر مع انتشار البرد وغزارة الأمطار؟

ويحذر الأطباء من أن فصل الشـــتاء يكون 
قاســـيا عادة على الأطفال بشكل خاص حيث 
يواجهـــون خطرا أكبر بالتعرض إلى أمراض 
الجهاز التنفســـي نتيجة الجو البارد، والأمر 
المأســـاوي أنهـــم يتعرضون للخطـــر أيضا 
عندمـــا تحرق العائلات البلاســـتيك والمواد 
السامة الأخرى في الداخل من أجل الحصول 

على التدفئة.

برد بلا دواء

يترقب نازحون ســـوريون فـــي مخيمات 
داخـــل ســـوريا، قـــدوم فصل الشـــتاء، حيث 
يســـكنون خياما بســـيطة، وبعضهم قد مرّت 
عليه ســـنوات على هذه الحـــال، فيما يتزايد 
عـــدد النازحيـــن مـــع بـــدء القصـــف الجوي 

الروسي على الأرض.
ويتفق أغلـــب النازحين على أن معاناتهم 
تكمـــن فـــي افتقـــار المخيمـــات إلى أبســـط 
الخدمات الضرورية بغيـــاب الرعاية الطبية 
وانعـــدام المرافـــق الصحية، حيـــث تصبح 
المعاناة أكبر مع حلول موسم الشتاء بسبب 
غـــرق الخيـــام في موســـم الأمطـــار واقتلاع 
العواصـــف للكثيـــر من الخيام، مـــا يجعلهم 

وأطفالهم يواجهون العراء.
وتـــزداد مخاوف النازحيـــن على أطفالهم 
خـــلال الفصل البـــارد من انتشـــار الأمراض 
الـــولادة،  حديثـــي  الأطفـــال  علـــى  خاصـــة 
لهـــم  يســـبب  العائلـــة  ببقيـــة  فاختلاطهـــم 
العـــدوى في غياب العنايـــة الصحية ونقص 

التغذية.
تقـــول نازحـــة تدعـــى ســـلمى وأم لثلاثة 
أطفال في مخيّم على الحدود التركية ”أطفالي 
في حاجة إلى وسائل تدفئة وملابس شتوية 
والمزيـــد من البطانيات لأن موســـم الشـــتاء 
بـــارد جدا ولا يحتمل“. أمـــا أبونضال فيقول 
”إنـــه يعيش مـــع عائلتـــه في ظـــروف صعبة 
للغايـــة٬ حيـــث أن الخيمة التـــي يقيم فيها 
مع أفراد أســـرته الثمانيـــة أصبحت متهالكة 
بســـبب أشـــعة الشـــمس فـــي الصيـــف ولم 
تعد صالحـــة لحمايتهـــم من الأمطـــار وبرد 

الشتاء“.
الأمـــر لا يختلف في العـــراق، فالنازحون 
يعانون مـــن قلة المســـاعدات وخاصة منهم 
النازحون الجدد من الموصل والذين داهمهم 
الشـــتاء قبل ان يستقروا في مخيمات تحمي 

عائلاتهم من قسوة البرد.
تقـــول أم أمينـــة التـــي فرت مـــع أطفالها 
الأربعة بعد موت زوجها بســـلاح الدواعش، 
إنهـــا تســـكن هـــي وعائلتهـــا فـــي ”كرفان“ 
ويشاركها فيه باقي أقاربها، وهم 23 شخصا، 
ويعـــد الكرفان قاعة تقتســـم مســـاحتها هذه 
العائلات مـــن خلال تهيئتها وقســـمتها إلى 
غرف صغيرة باســـتخدام قطع مـــن القماش 
البالي، حيث تكون هذه المساحات الصغيرة 
مفتوحـــة على بعضها، فـــلا خصوصية لأحد 

في هذا المكان، ولعل الجانب الأخطر في هذا 
المجال، اختلاط الأطفال مع بعضهم وانتقال 
الأمـــراض بينهـــم بســـرعة كبيرة تســـتحيل 

السيطرة عليها.
وتضيـــف أم أمينـــة قائلة ”أنـــا قلقة جدا 
على أطفالي من انتشار الأمراض، لأن المكان 
مزدحـــم جدا، ومفتوح من جميـــع جهاته، إذ 
يســـتحيل تحقيق العزلة العائلية المطلوبة 
لحمايـــة الأطفـــال مـــن الأمـــراض المعديـــة 
والســـارية، لأنه عندما يصاب أحدهم بمرض 
ما، فإن العـــدوى تنتقل إلى الآخرين بصورة 

سريعة جدا“.
وفي اليمن يبدو أن فصل الشـــتاء سيزيد 
أوضـــاع الأطفال ســـوءا، فقد أجبـــر النزاع 
الدائـــر منـــذ ســـبتمبر 2014 أكثر مـــن ثلاثة 
ملايين شـــخص علـــى ترك منازلهم بســـبب 
القتـــال وانعدام الأمن، وتحوّلوا إلى نازحين 
بـــلا أحلام غير خوفهم علـــى حياتهم وحياة 

أطفالهم.
نازحة في مخيم ”ضروان“  تقول ”أم طه“ 
شـــمال صنعاء، إن خوفها يزداد على أبنائها 
مـــن برد الشـــتاء ”نطالب ببطانيـــات جديدة 
لمواجهة البـــرد القارس الـــذي يداهمنا.. لا 
يوجد لدينا فراش ولا ملابس شـــتوية تقينا 
من البـــرد، ونأمـــل أن يتم الالتفـــات إلينا“، 
مضيفة ”حياة مُزريـــة.. فالأطفال يعانون من 
الجـــوع والعطـــش، ويأكلـــون أحيانـــا مـــن 

القمامة“.
وإضافـــة إلـــى البـــرد القـــارس، يشـــكو 
نازحـــون من تســـرب مياه الأمطـــار الغزيرة 
داخل خيامهم والإضرار بمحتوياتها، بسبب 
عدم تجهيز المخيمات بشـــكل يسمح بصرف 

المياه، نظرا إلى ضعف الإمكانيات.
وفي صنعاء والمناطق الجبلية المحيطة 
بهـــا، تنخفـــض درجة الحـــرارة إلـــى درجة 
مئويـــة واحدة، بـــل قد تنخفـــض إلى تحت 
الصفر، ليهدد البرد القارس حياة الكثير من 

النازحين، ولا سيما الأطفال وكبار السن.
ومـــع هذه الأوضـــاع المترديـــة، يبدو أن 
الشتاء يحمل إلى النازحين في اليمن المزيد 
من المعاناة، خاصـــة في ظل حديث نازحين 
عـــن تراجع المســـاعدات المحليـــة والدولية 
المقدمة إليهم، ولا سيما في المناطق القريبة 

من جبهات القتال.

أطفال بلا مدارس

يتمتـــع الأطفال حـــول العالـــم بالاهتمام 
الكبير والواســـع لكونهم أجيال المســـتقبل، 

ومن أهم الاهتمامات توفير الغذاء 
الصحي والدواء والتمدرس، إلا 
أن هـــذه الحقوق تـــكاد تكون 

منعدمة فـــي مناطق النزاع 
في الوطـــن العربي وخاصة 

في مخيمات النزوح.
وتحـــذر المنظمـــات 

الدولية من فقدان جيل كامل 
في العراق وسوريا واليمن 
من حق التعليـــم، وأعلنت 
منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للطفولة ”يونيســـيف“، أن 
ما يقارب من ثلاثة ملايين 
يلتحقوا  لم  ســـوري  طفل 
بالمدارس بسبب الصراع 
الدائر، مشيرة إلى أن أكثر 
من 151 ألف طفل ســـوري 

ولدوا في مناطق اللجوء. وأشـــارت المنظمة 
فـــي تقرير لها بعنـــوان ”لا مـــكان للأطفال“، 
نشـــرته في مـــارس الماضي، إلـــى أن ”نحو 
2.8 مليون طفل ســـوري في ســـوريا والدول 

المجاورة لم يلتحقوا بالمدارس�.
ولفتـــت المنظمة فـــي تقريرهـــا، إلى أن 
”أطـــراف الصراع قامـــت بتشـــجيع الأطفال 
علـــى الانضمام إلى المحاربيـــن عبر الهدايا 

ورواتب تصل إلى 400 دولار شهريا“.
وتابعـــت أن ”الأطـــراف المتحاربة تجنّد 
الأطفال الصغار الذين لا تزيد أعمار بعضهم 
على ســـبعة أعوام“، مشيرة إلى أن ”أكثر من 
نصـــف الأطفال الذيـــن جندوا فـــي الحالات 
التي تحققت منها اليونيســـيف في 2015 تقل 

أعمارهم عن 15 عاما“.
وقالـــت اليونيســـيف، إن هنـــاك قرابـــة 
مليوني طفل يمني في سن الدراسة من أصل 
7.3 ملايين لم يلتحقوا بالمدارس، منبهة إلى 
أن هؤلاء أكثر عرضة للاستغلال والاستخدام 
من قبل الجماعات المســـلحة والزجّ بهم في 

جبهات القتال.
وتقول اليونيســـيف، إن نحو 1.5 مليون 
طفل يمنـــي كانوا خارج المدارس قبل اندلاع 
الحـــرب فـــي اليمن بســـبب الفقـــر وضعف 
التنمية، وأضافت الحـــرب أكثر من 370 ألف 
طفـــل، ليقترب إجمالي الأطفـــال المحرومين 
من التعليم إلى نحو مليوني طفل. وحســـب 

اليونيســـيف، فـــإن نحو 2200 مدرســـة 
دمّرت أو لحقت بها أضرار منذ تفجّر 
الأزمة اليمنية. وعلى مدى الأشـــهر 

الماضيـــة اســـتولت جماعات مســـلحة على 
بعـــض المدارس فـــي اليمن، واســـتخدمتها 
قواعـــد ومراكز لهـــا، كما يســـتخدم نازحون 
بعـــض المدارس مـــأوى لهم بســـبب الحرب 

وهروبهم من مناطقهم.
وتســـعى الأمم المتحدة إلى ترميم وإعادة 
افتتاح سبعمئة مدرسة أغلقت بسبب الصراع، 
ونجحت حتى الآن في ترميم وإعادة فتح 370 
مدرســـة منها فقط. وأوضح بيان لليونيسيف 
فـــي الآونة الأخيرة أنه ثبت للأمم المتحدة أن 
1210 أطفـــال تقل أعمار بعضهم عـــن الثامنة 

يجندون في المعارك الدائرة بالبلاد.
وفي العـــراق تؤكـــد وزارة التربية 
أن 70 بالمئـــة من الأطفـــال النازحين 
فقـــدوا فرصتهم فـــي التعليـــم لعام 
دراســـي كامل، وفـــي المقابـــل فإن 
حوالـــي 5300 مدرســـة فـــي عمـــوم 
العـــراق باتـــت غير صالحـــة لأداء 
تضررت  لأنها  التعليميـــة  وظيفتها 
نتيجـــة المعـــارك أو تحولت إلى 

ملاجئ للنازحين.
الحكومـــة  عجـــز  وأمـــام 
المركزية عن حل أزمة التعليم 
بالنسبة إلى النازحين تدخلت 
المنظمـــات الدوليـــة لتواجه 
هـــذا الواقع المؤلـــم، وتقول 
منظمة الأمم المتحدة للثقافة 
والعلوم إنهـــا تمكنت من بناء 
40 مدرســـة وتركيب 141 غرفة صف 
في مختلـــف أنحاء العراق وإنشـــاء 
1585 مساحة تعليمية مؤقتة، لتمكين 
أكثـــر من 200 ألف شـــخص نـــازح من 
فـــرص التعليـــم، إلاّ أن هـــذه الأرقـــام 
لا تقـــارن بحجـــم طلبـــة المـــدارس من 
النازحيـــن، فهـــي ضئيلـــة للغاية وغير 
قادرة على حل أزمة التعليم بالنسبة إلى 

النازحين. 
وفــــي النهاية نجــــد أن حقوق الطفل 
فــــي مناطــــق النــــزاع بالوطــــن العربــــي 
مهــــدورة، والأســــباب كثيــــرة مــــن 
أهمها الحروب والنزاعــــات، إضافة إلى 
تقصيــــر الحكومــــات 
بالمنطقــــة فــــي تحييــــد 
الأطفال عن الانقسامات 
ووضــــع  والفوضــــى، 
تمكّــــن  ميزانيــــات 
مــــن الاهتمــــام 
ونشــــأته  بالطفل 
وتمدرسه، حتى 
لا يكون مهمّشــــا 

بلا مستقبل.

أطفــــــال العالم يذهبون إلى المــــــدارس وتكبر أحلامهم كل يوم فيها، لكن الأطفال النازحين 
في العراق وســــــوريا واليمن ينظرون إلى السماء بوجل من قدوم الشتاء القارس، بعد أن 
مرّ عليهم صيف حارق، معاناتهم تزداد كلما تذكروا الدفاتر والأقلام وفصول الدراســــــة 

التي انقطعوا عنها، وقد انكسرت أحلامهم مع رحلة الهرب من الموت.

[ خيام بالية لا تحمي من البرد والأمطار  [ مجندون في عمر الزهور يواجهون الموت

الجماعات المسلحة في اليمن 

استولت على بعض المدارس 

واستخدمتها ثكنات عسكرية، 

كما استخدم نازحون بعض 

المدارس مأوى لهم بعد هروبهم 

من مناطقهم

يبدو أن الشتاء يحمل للنازحين 

في المنطقة مزيدا من المعاناة، 

خاصة في ظل حديث بعضهم 

عن تراجع المساعدات المحلية 

والدولية المقدمة إليهم، سيما 

في المناطق القريبة من جبهات 

القتال

أطفال الضياع

”ضروان“ في مخيم
ا يزداد على أبنائها 
ب ببطانيـــات جديدة 
يداهمنا.. لا  الـــذي
لابس شـــتوية تقينا 
الالتفـــات إلينا“،  تم
فالأطفال يعانون من 

إ م

كلـــون أحيانـــا مـــن 

د القـــارس، يشـــكو 
ه الأمطـــار الغزيرة 
بمحتوياتها، بسبب 
شـــكل يسمح بصرف 

لإمكانيات.
ق الجبلية المحيطة 
حـــرارة إلـــى درجة 
تنخفـــض إلى تحت 
رس حياة الكثير من 

فال وكبار السن.
 المترديـــة، يبدو أن 
ين في اليمن المزيد 
 ظل حديث نازحين 
المحليـــة والدولية 
في المناطق القريبة 

ل العالـــم بالاهتمام 
 أجيال المســـتقبل، 
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من قبل الجماعات المســـلحة والزجّ بهم في
جبهات القتال.

مليون 1.5 وتقول اليونيســـيف، إن نحو
طفل يمنـــي كانوا خارج المدارس قبل اندلاع
الحـــرب فـــي اليمن بســـبب الفقـــر وضعف
ألف أكثر من 370 التنمية، وأضافت الحـــرب
طفـــل، ليقترب إجمالي الأطفـــال المحرومين
من التعليم إلى نحو مليوني طفل. وحســـبب
ـــةة اليونيســـيف، فـــإن نحو 2200 مدرسـ
دمّرت أو لحقت بها أضرار منذ تفجّررر
الأزمة اليمنية. وعلى مدى الأشـــهرر

وهروبهم من مناطقهم.
وتســـعى الأمم المتحدة إلى ت
افتتاح سبعمئة مدرسة أغلقت بس
ونجحت حتى الآن في ترميم وإع
مدرســـة منها فقط. وأوضح بيان
فـــي الآونة الأخيرة أنه ثبت للأمم
أطفـــال تقل أعمار بعضهم 1210
ييجندون في المعارك الدائرة بال
وفي العـــراق تؤكـــد و
70 بالمئـــة من الأطفــ أن
فقـــدوا فرصتهم فـــي ال
دراســـي كامل، وفـــي ا
5300 مدرســـة حوالـــي
العـــراق باتـــت غير ص
لأ التعليميـــة  وظيفتها 
نتيجـــة المعـــارك أو
ملاجئ للنازحين.
عجـــز وأمـــام 
المركزية عن حل
بالنسبة إلى الناز
المنظمـــات الدو
هـــذا الواقع الم
الم منظمة الأمم
والعلوم إنهـــا تم
40 مدرســـة وتركيب 41
في مختلـــف أنحاء العر
1585 مساحة تعليمية مؤ
200 ألف شـــخص أكثـــر من
فـــرص التعليـــم، إلاّ أن ه
ص ن ر

لا تقـــارن بحجـــم طلبـــة ا
النازحيـــن، فهـــي ضئيلـــة
قادرة على حل أزمة التعليم

النازحين.
النهاية نجــــد أن وفــــي
فــــي مناطــــق النــــزاع بالوط
مهــــدورة، والأســــباب
أهمها الحروب والنزاعــــات
تقصيــــر
بالمنطقــــة ف
الأطفال عن
والفوضـــ
ميزاني
و

مـــ
بالط
وت
لا يك
بلا م
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يحتوي الريحان على خصائص قوية تســـاعد على تخفيف حدة الســـموم في أنسجة الجسم، كما 

يقلل من شيخوخة الأنسجة ويساعد على تحسين الحالة المزاجية.

يحد البردقوش من تأثير الســـموم في الجسم وينظم الجهاز العصبي مما يجعله الأكثر فعالية 

في علاج حالات الأرق والقلق، كما يساعد على النوم العميق. أسرة

} أنقــرة - أقر البرلمان التركي في قراءة أولى 
مشـــروع قانون يتيـــح إلغاء الإدانـــة بالاعتداء 
الجنســـي علـــى قاصـــر إذا تـــزوج المعتـــدي 
ضحيتـــه، الأمر الـــذي أثار عاصفـــة من الجدل 

داخل تركيا وخارجها. 
وعبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن 
مشـــروع قانون قدم إلى البرلمان التركي يتيح، 
في بعـــض الحالات، إلغـــاء الإدانـــة بالاعتداء 
الجنســـي علـــى قاصـــر، إذا تـــزوج المعتـــدي 

ضحيته.
وقال كريســـتوف بوليراك المتحدث باســـم 
اليونســـيف إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف 
ضد الأطفال هـــي جرائم يجب أن يعاقب عليها 
بصفتهـــا تلك وفي كل الحـــالات، إن المصلحة 
العليـــا للطفل يجب أن تعلو“ علـــى أي اعتبار 

آخر.
وأضـــاف ”إن يونيســـيف قلقـــة جـــدا من 
مشروع قانون يجيز نوعا من العفو عن مذنبين 

بارتكاب انتهاكات بحق أطفال“.
وأقر البرلمان التركي المشـــروع في قراءة 
أولى مســـاء الخميس، ويفتـــرض أن يتم تبني 

النص فـــي قراءة ثانيـــة خلال الأيـــام المقبلة 
ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.

ويجيـــز النص تعليق الحكم على شـــخص 
مـــدان باعتداء جنســـي على قاصـــر إذا تزوج 
المعتدي ضحيته. وقال رئيس الوزراء التركي 
بـــن علي يلدريم، الجمعة، إن الإجراء ســـيطبق 

لمرة واحدة وبمفعول رجعي.
وتابـــع بوليـــراك ”ندعـــو جميـــع أعضـــاء 
البرلمان إلى القيام بما في وسعهم حتى يكون 
أطفـــال تركيا محميين بطريقـــة أفضل من هذه 

الجرائم القذرة“.
وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشـــروع 
القانـــون، طلب رئيس الوزراء من حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم والذي أعد المشـــروع إجراء 
مشـــاورات مع المعارضة في البرلمان بشـــأن 

النص.
ومن جهته، أكد وزير العدل بكير بوزداغ أن 
النص يهدف على العكس إلى ”حماية الأطفال“، 
معتبرا أن ”الزيجات المبكرة واقع مع الأسف“. 
وشـــدد على أن هـــذا الإجراء لـــن يطبق إلا في 
من دون  حالات تم فيهـــا ”الاعتداء الجنســـي“ 

”قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه“.
ونددت روحات ســـينا أكشـــينير من مكتب 
منظمة العفو الدولية فـــي تركيا بهذا التبرير، 
مشـــيرة إلـــى أن ”وزير العدل اســـتخدم عبارة 
-اعتداء جنســـي بلا إكـــراه-. لا حاجة لإضافة 

المزيد، باعتقادي“.
ورغم غياب الإحصاءات الرســـمية، يشـــكل 
الـــزواج المبكـــر واقعـــا في تركيـــا خصوصا 
في شـــرقها، حيث تتعـــرض الفتيـــات لضغط 

محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.
وحـــددت تركيا الســـن القانونية للزواج 17 
عاما، فيما يجيز القانـــون الاقتران اعتبارا من 
16 عامـــا في بعـــض ”الظروف الاســـتثنائية“ 

بموافقـــة قاض. وفـــي يوليو، أيـــدت المحكمة 
الدســـتورية التركيـــة إلغـــاء بند فـــي القانون 
الجنائـــي يعتبر أي عمل جنســـي مع طفل دون 
الـ15 من العمر ”اعتداء جنســـيا“، في قرار أثار 

تنديد المجتمع المدني.
وتقـــول الحكومـــة ردا علـــى الانتقادات إن 
العفو ســـيكون لمرة واحـــدة، إذا كان الطرفان 
غيـــر مدركين بـــأن علاقتهما الجنســـية تعتبر 
”اغتصابـــا يعاقب عليه القانون“. وســـيعرض 

مشروع القانون على البرلمان الثلاثاء.
وتقول منظمـــات حقوقية تركية إن القانون 
ســـوف يشـــرع الاغتصاب في وقت تـــزداد فيه 

حالات التحرش بالنساء والاعتداء عليهن.
وفي حال إقرار القانون، الثلاثاء، سيشـــمل 
العفو حوالي ثلاثة آلاف رجل متهم بالاغتصاب. 
وتفيد الإحصائيات أن 40 بالمئة من النساء في 
تركيا يتعرضن للعنف الجنســـي. وزادت نسبة 
عمليـــات قتـــل النســـاء بنســـبة 14 بالمئة بين 
عامـــي 2003 و 2010. ويتهم معارضون حكومة 
رجـــب طيب أردوغـــان بـ“حضها النســـاء على 

الخضوع“.

جدل حول مشروع قانون تركي يبرئ مغتصب القاصر إذا تزوجها

  

} مجتمع ذكوري يغفل حق المرأة 
ويهضمها، مجتمع لا يعترف بقدرات النساء 

ومواهبهن في إحداث تغير اقتصادي، 
وثقافي، وفكري. 

تغيير جذري في كافة مناحي الحياة 
وتحويل دفة الأحداث الخطيرة والمهمة، 
تلك النظرة التي تصور المرأة على أنها 

كائن مستضعف ومستباح. أراها من 
وجهة نظري أكذوبة كبيرة أشبه بفقاعة 
صابون خلقتها المرأة نفسها وعاشت 

بداخلها تنعى حظها العاثر وتلعب دور 
الضحية ببراعة تستحق الأوسكار، وتبكي 
وضعها الذي تصفه بالمزري أحياناً، ربت 

الرجل على أنه الأقوى وأنها مكسورة 
الجناح.

أرى أن المرأة وحدها صاحبة فكرة 
إضفاء الصفة الذكورية على المجتمع، 

فمنذ معرفتها بأن الساكن بين أحشائها 
ذكر تنتشي كقائد حربي حقق نصرا عظيما 

وربما تسبق دعوات التمني بأن يكون 
القادم ذكرا الحقيقة ذاتها. منذ ولادتها 

تشبع الطفل بالتميز والأفضلية عن أخواته 
الفتيات كونه ذكرا وتغذي فيه التمييز منذ 

الصغر فينشأ الصغير على أنه مختلف 
عن النساء ويعلوهن درجة وربما درجات، 

وليتها تغذي رجولته وشهامته بدلا من 
”عنترية“ مصنوعة من ورق، طوال عمر 

الذكر في المجتمعات العربية تنمي الأم 
فكرة ”لا تفعل فأنت رجل“، تصنعه ثم تشكو 

من تأسده.
وحتى الأمثال الشعبية ترسخ لفكرة 

أفضلية الذكر، ففي صعيد مصر موال في 
الضمير الشعبي للمرأة يقال عقب الولادة 

كلماته (لما قالوا ده غلام أشتد ظهري 
وإستقام، وجابوا لي البيض مقشر وعليه 
السمن عام، ولما قالوا ده ولد اشتد عودي 

واستند، ولما قالوا دي بنية اتهد سقف 
البيت علي وجابوا لي البيض بقشره وبدل 
السمن مياه)، وأحياناً تتشح بعض النساء 

بالسواد بعد ولادتهن لأنثى، ولا تخرج 
لاستقبال المهنئين، على عكس الطقوس 

التي تعقب ولادتها لذكر.

كان أحد أعمام والدي ”جدي“ لا يفرق 
بين أبنائه الذكور والإناث، ألحق الجميع 

بالتعليم بلا فارق وكان حريصا أشد 
الحرص على المساواة بينهم، ينهر جدتي 

حين تقول للفتاة أخدمي أخيك الذكر، وحين 
ترفض أن يشارك أحد أبنائها في شؤون 

البيت بحجة أنه ذكر ولا ينبغي له هذا، كان 
جدي يقول“خير البشر سيدنا رسول الله 

’ص‘ كان يخدم نفسه فماذا عن ابنك؟“.
تربت عمتي البرلمانية الشهيرة نوال 

عامر على المساواة في بيت لا يصنع 
أكذوبة المجتمع الذكوري، ولا يؤمن بأن 
المرأة كائن مستضعف، قليل الحيلة، ولا 

أقلية عليها السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر، 
بل يثق في قدرة المرأة على إحداث تغيير 

سياسي حقيقي وهذا ما حاول والدها 
المحامي المعروف محمد أمين عامر 

ترسيخه في عقلها منذ الصغر. وطالبها في 
ثاني انتخابات برلمانية للثورة المصرية 

عام 1964 بالترشح عن دائرة من أخطر 
الدوائر وأشرسها، واستمرت لست دورات 
برلمانية متتالية وكانت أول امرأة تشغل 

منصب وكيل برلماني.

قال لها والدها ”حين تجلسين وسط 
الرجال تذكري أنك مثلهم تماما، إنسان له 

نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، لا 
تنظري لنفسك على أنك أقلية“.

لست بصدد الحديث عن عائلتي ولا 
نشر سيرة ذاتية ـ على أهميتها ـ ولكن ما 

يعنيني وأردت توضيحه هو فكرة أن 
المرأة تصنع أكاذيب أحيانا عن التفرقة 

ثم تستسيغها وتروج لها كحقيقة 
ثابتة.

لا أرى وجودا لذلك المجتمع الذكوري 
إلا في مخيلة بعض النساء، اللاتي رضين 
بنصف الحقوق وكل الواجبات عن قناعة 

بأنهن الجانب الأضعف وأن الرجل هو 
صاحب النصيب الأكبر من كل شيء، أراهن 

حاربن طواحين الهواء في معركة صنعن 
أطرافها.

يزخر التاريخ بنساء أهلن التراب على 
الصورة النمطية المحفورة عن المجتمع 

التمييزي ورسمن صورة أكثر إشراقا 
بألوان مختلفة بعيدا عن اللون الواحد، 
وعزفن لحنا مختلفا عن نشاز الأصوات 

الكريهة.

أكذوبة المجتمع الذكوري

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

} ديــرة مراد جمالي (باكســتان) - يعاني 44 
بالمئـــة من الأطفـــال في باكســـتان تأخرا في 
النمو بســـبب حالات نقص مزمنة في التغذية 
خلال الســـنوات الأولى مـــن حياتهم. وتحذر 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيســـف) 
مـــن خطورة هـــذا الوضع إذ أن هذه النســـبة 
هي من بين النســـب الأعلى فـــي العالم، وذلك 
مرده خصوصا إلى تراكـــم عوامل الخطر في 
باكســـتان من بينها ســـوء التغذية ومشكلات 

النظافة والنقص في التعليم لدى الأمهات.
وتقول مـــاه باري بأســـف ”جميع أطفالي 
نحيلـــون بعد الـــولادة ربمـــا لأن حليبي ليس 
ســـليما“. وتقيـــم هـــذه الأم الحامـــل بطفلها 
الثامن في منطقة خصبة في ولاية بلوشستان 
(جنـــوب غرب باكســـتان)، ومع ذلـــك، لا يكف 
أصغـــر أطفالهـــا عن الصـــراخ بيـــن ذراعيها 

بسبب الجوع.
وتوضح ماه بـــاري التي بدأ حملها يظهر 
عليهـــا بخجل تحـــت ثوبها الأصفـــر المطرز 
الفضفـــاض ”بحســـب ثقافتنـــا المحليـــة في 
بلوشســـتان، نغذي أطفالنا بأعشـــاب ’باتري‘ 
المطحونـــة في الميـــاه أو الحليـــب، صباحا 

ومساء“.
وتضيف ”أطعمته أيضا الشـــاي والسكر 
وقمـــت بإرضاعه طبيعيا مرتيـــن يوميا“، أي 

اقل بكثير من المعدل الموصى به.
وفي مناطـــق أخرى في البلاد، يتم 

الرضع  الأطفـــال  إطعام  تقليديـــا 
العسل  أو  الحيواني  بالســـمن 

أو السكر غير المكرر.
”أعمل  بـــاري  ماه  وتقول 
طـــوال النهار لذا لا وقت لدي 
لإرضاعه“، مبديـــة قناعة بأن 
المقدمة  التقليديـــة  المحاليل 

في تغذية الأطفال في باكستان 
أفضل من حليبها الطبيعي.

وبســـبب عدم حصولـــه على كامل 
كميـــات حليـــب الأم الموصـــى بهـــا وتناوله 
مياهـــا ملوثة بالجراثيم، لا يتعدى وزن طفلها 

البالغ ســـنتين الخمســـة كيلوغرامات وفق ما 
يظهـــر الميزان البدائي في مركز للتغذية تابع 
لمنظمـــة ”أطباء بلا حـــدود“ في منطقة منجو 
شوري، ما يعني أنه يزن نصف الوزن المثالي 

للأطفال في سنه.
وســـتترك هذه المشـــكلات الغذائية التي 
يواجهها الطفل في هذه الســـن الحساسة، بلا 
شـــك أثرا مدى الحياة على غـــل مير. وتترتب 
عـــن هذا الوضع تبعات دائمة وخطيرة أهمها 
قصر القامـــة وعـــدم اكتمال النمـــو الدماغي 
وزيادة خطر الإصابة بالأمراض. ولهذه الأزمة 
أثر بالغ على مستوى البلاد ككل إذ أنها تؤدي 
إلـــى تقليـــص الأداء الفكـــري والإنتاجية لدى 

جزء كبير من السكان.
وتحـــذر رئيســـة منظمـــة يونيســـف فـــي 
باكســـتان أنجيلا كيرني مـــن أن هذا الوضع 
يمثل ”أزمة وحالة طارئة كبرى“، لافتة إلى أن 
نقص معدلات الرضاعـــة الطبيعية يمثل أحد 
الأسباب الرئيسة لسوء التغذية لدى الأطفال.

فقـــط 38 بالمئـــة مـــن الأطفـــال يعتمدون 
حصرا فـــي غذائهم على الرضاعـــة الطبيعية 
خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم بحسب 
توصيات الأمم المتحدة، وذلك بسبب التقاليد 
والمهمات الصعبة الملقاة على عاتق الأمهات 
والحمـــلات التســـويقية التـــي ترعاها كبرى 

الشركات المصنعة للحليب المجفف.
وتتولـــى رضول، شـــأنها فـــي ذلك 
شأن جدات باكســـتانيات كثيرات، 
رعاية أحفادهـــا خلال انصراف 
زوجة ابنهـــا للعمل في المنزل 

أو الحقول.
”الطبيب  رضول  وتوضح 
طلب منا تغذية الطفل بحليب 
صناعـــي“، فـــي قـــرار جـــاءت 
حفيدتها  علـــى  كارثية  نتائجـــه 
زجاجـــة  فـــي  الميـــاه  لأن  عاقلـــة 
الإرضـــاع غالبـــا ما تكون غيـــر صالحة 
للشـــرب فيما يتم الاكتفـــاء بملعقة واحدة من 

الحليب المجفف بسبب النقص في الموارد.

وتؤكـــد رضـــول أن حفيدتهـــا لا تتنـــاول 
كميـــات كافيـــة مـــن الحليب بســـبب الوضع 
المادي المتردي للعائلة الفقيرة التي لا يقتات 
أفرادها سوى على الخبز، لكن كما يحصل في 
حالات كثيرة، قرر أفراد العائلة شراء علب من 
الحليـــب المجفف بدل تحســـين نوعية الغذاء 

الذي تتناوله الأم المرضعة.
ويوضح امتياز حسين وهو طبيب متعاقد 
مع السلطات الصحية في بلوشتان أن ”الناس 
هنا يعتقدون أن الحليب الصناعي وحده قادر 

على سد حاجات أطفالهم“.
النـــوع  هـــذا  بتقديـــم  ”يوصـــى  ويقـــول 
مـــن الحليـــب من جانـــب أطباء يفتقـــرون في 

الكثيـــر مـــن الأحيـــان للمؤهـــلات المطلوبة 
ويتقاضون عمولة من المتاجر التي تبيع هذا 

الحليب“.
وتشير رئيسة ”يونيسف“ في باكستان من 
ناحيتهـــا إلى وجود ”مشـــكلة جهل وعمليات 
تسويق غير شـــريفة ومكثفة“، منتقدة انتشار 
إعلانـــات لعلامات تجاريـــة للحليب المجفف 
تظهـــر أطفـــالا بصحة جيـــدة علـــى الرغم من 
أن القوانيـــن المحليـــة تمنع نظريـــا الترويج 

لمنتجات بديلة عن حليب الأم الطبيعي.
التـــي تنتج  وتؤكـــد مجموعـــة ”نســـتله“ 
أحـــد أهم أنـــواع الحليب المجفـــف للأطفال، 
أنها تحترم القانون ”بشـــكل صـــارم للغاية“. 

ويكتفي ممثلوها ”بإعطـــاء معلومات علمية“ 
للمتخصصين في مجال الصحة في ما يتعلق 

بالحليب المخصص للأطفال الرضع.
وبسبب النقص في الإرشاد، تمتنع أمهات 
كثيـــرات عن إرضاع أطفالهـــن عندما يكونون 
في أمس الحاجة للحليـــب الطبيعي أي بعيد 

الولادة أو في حال المرض.
وتؤكـــد وزارة الصحة المحلية أنها ”تعي 
القائمة في هذا المجـــال، وحددت  المشـــكلة“ 
هدفـــا لها بتقليص معـــدلات التأخر في النمو 
إلى 40 بالمئة بحلول ســـنة 2018، غير أن هذا 
الموضـــوع غائب عن إســـتراتيجيتها لأهداف 

العقد الحالي.

تسجل باكســــــتان أحد أســــــوأ معدلات النمو للأطفال في العالم جراء تفشي حالات سوء 
التغذية، وذلك خصوصا بفعــــــل النقص في الرضاعة الطبيعية من جانب الأمهات اللواتي 
يعمدن الى تقديم غذاء لمواليدهن الجدد يقوم على الشاي أو الأعشاب أو الحليب المجفف.

[ أمهات يمتنعن عن إرضاع أطفالهن بسبب المهام الملقاة على عاتقهن  [ أزمة تؤدي إلى تقليص الأداء الفكري والإنتاجية
تبعات كارثية لنقص الرضاعة الطبيعية في باكستان

 نقص معدلات الرضاعة الطبيعية سبب رئيس لسوء التغذية لدى الأطفال

الدنيئة  يونسيف: هذه الأشـــكال 

مـــن العنف ضد الأطفال هي جرائم 

يجـــب أن يعاقـــب عليهـــا بصفتها 

تلك وفي كل الحالات

◄

44
بالمئة من الأطفال في 

باكستان يعانون تأخرا 

في النمو بسبب حالات 

نقص مزمنة

جمال

شعرك يتجعد في 

الخريف؟ إليك الحل

} يعد تجعد الشعر من الظواهر الشائعة 
خلال فصلي الخريف والشتاء على الرغم 
مـــن تصفيفه جيدا، وذلك بســـبب رطوبة 
الهـــواء العاليـــة، كمـــا هو الحـــال خلال 

الضباب ورذاذ المطر.
ولحل هذه المشـــكلة، ينصح مصفف 
الشـــعر الألماني ينس داغنه باســـتعمال 
للتجعـــد  المضـــادة  المســـتحضرات 
علـــى  تعمـــل  أنهـــا  حيـــث  Anti-Frizz؛ 
معادلة محتـــوى الرطوبة بالشـــعر، ومن 
ثـــم يتـــم التخلـــص من تشـــابك الشـــعر 

وتجعده.
كما تســـاعد هذه المســـتحضرات في 
مواجهة ضعف بنية الشـــعر، وتعمل على 

تقوية وتمليس شرائح طبقة القشرة.
هـــذا ونصـــح خبـــراء الشـــعر بعدم 
اســـتخدام أنـــواع الشـــامبو المختلفـــة 
واســـتبدال الشـــامبو بالبلســـم في غسل 
ومـــع  نظيفـــا  ســـيصبح  فهـــو  الشـــعر، 
الوقت ســـوف يصبح أنعم من الســـابق، 
كمـــا نصحـــوا باســـتخدام قطعـــة مـــن 
القمـــاش القطني مثـــل بلـــوزة قديمة أو 
ما شـــابه لأن المنشـــفة تعمل على زيادة 

جفاف الشعر.
بالإضافـــة إلـــى ذلك أوصـــى الخبراء 
باســـتخدام خـــل التفـــاح وذلـــك بإضافة 
ملعقـــة كبيـــرة منه إلـــى كوب مـــن الماء 

الرأس  فروة  به، وهذا من شأنه وتدليك 
الشعر  يرطب  أن 

أكثر  ويجعلـــه 
لمعانا.

الرأس  فروة  بببه، وهذا من شأنه وتدليك 
الشعر يرطب أن
أكثر  ويجعلـــه 

لمعانا.
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استضافة الأولمبياد تداعب الدوحة
[ باخ لم يستبعد إمكانية استضافة قطر لإحدى الدورات الأولمبية

رياضة

} الدوحة - خلال فعاليات الاجتماع السنوي 
العموميـــة  للجمعيـــة  والعشـــرين  الحـــادي 
(كونغرس) لاتحاد اللجـــان الأولمبية الوطنية 
(أنوك) والذي استضافته الدوحة خلال الأيام 
القليلة الماضية، كانت إمكانية استضافة قطر 
لدورة الألعاب الأولمبية هي محور الحديث بين 
العديد من المشـــاركين في هذا التجمع الهائل 
لصناع القـــرار في الحركة الأولمبية. وشـــارك 
في اجتماعات كونغرس الأنوك بالدوحة نحو 
1200 من ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية بكل 
أنحاء العالم، إضافة إلى مسؤولين عن الحركة 
الأولمبيـــة وفي مقدمتهـــم الألماني توماس باخ 

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وركـــزت الوفود المشـــاركة في المؤتمر على 
توجيه الشكر إلى قطر والاستضافة الناجحة 
لعمومية (كونغرس) الأنوك لا ســـيما وأن قرار 
منـــح الدوحة حق اســـتضافة هذه النســـخة 
مـــن الكونغرس جـــاء قبل فتـــرة وجيزة وبعد 
اعتـــذار ريو دي جانيرو عن عدم الاســـتضافة 
لتشـــهد الدوحـــة رقمـــين قياســـيين جديدين 
فـــي تاريـــخ اجتماعات الأنوك مـــن حيث عدد 
اللجـــان الوطنيـــة المشـــاركة وعـــدد ممثليها 
المشاركين في الاجتماعات. كما وجهت الوفود 
المشـــاركة الشـــكر إلى المنظمين فـــي قطر على 
حســـن الضيافة وأجواء الاســـتقبال والإقامة 
والإمكانيـــات التـــي جرى تســـخيرها لخدمة 

الاجتماعات والوفود.

تكرار تجربة البرازيل

وأوضـــح باخ ”أعتقـــد أن تنظيم كونغرس 
الأنوك هنا فـــي الدوحة كان رائعـــا ومتميزا. 
شـــاهدنا الإمكانيـــات مســـخرة كلهـــا لخدمة 
الاجتماعـــات حيث كان كل شـــيء معدا تحت 
ســـقف واحد فـــي هـــذا الفندق كما شـــاهدنا 
الحفاوة وكرم الضيافة المعروفين عن الجانب 
القطـــري وجرت الاجتماعات بشـــكل ســـلس 

للغاية، وأعتقد أن كل الوفود كانت سعيدة“.
ولدى ســـؤاله عن إمكانية تنظيم الأولمبياد 
مســـتقبليا في قطر أو في المنطقة، أجاب باخ 
”نحن على أبـــواب اختيار المدينة الفائزة بحق 
اســـتضافة أولمبياد 2024 والتركيز كله ينصب 
على هذه النسخة التي تتنافس على تنظيمها 
ثلاث مدن وأي حديث عن النسخ التالية حاليا 
لـــن يكـــون إلا بعض الجـــدل“. ورغم هـــذا، لم 
يســـتبعد باخ إمكانية اســـتضافة قطر لإحدى 
الـــدورات الأولمبية بل إنه أكـــد قبلها بأيام أنه 
يتخيل ويتوقع أن تتقدم قطر بطلب استضافة 
الأولمبيـــاد في يوم ما. وعلـــى مدار الأيام التي 

شهدت اجتماعات كونغرس الأنوك في الدوحة، 
كانت فكرة استضافة الأولمبياد في قطر ليكون 
الأول في منطقة الشرق الأوسط، محور العديد 
مـــن الأحاديـــث الجانبيـــة لا ســـيما وأن قطر 
انتزعت حق اســـتضافة فعاليات بطولة كأس 
العالم 2022، وهـــو ما يمنحها الأمل في تكرار 
تجربة البرازيل في اســـتضافة الأولمبياد بعد 
المونديال حيث اســـتضافت البرازيل مونديال 

2014 ثم أولمبياد ريو 2016.
ولكن قطر ســـيكون عليهـــا الانتظار لفترة 
أطـــول بعد اســـتضافة مونديـــال 2022، حيث 
تتنافس ثلاث مـــدن على اســـتضافة أولمبياد 
2024 وهـــي العاصمتـــان الفرنســـية باريـــس 
والمجريـــة بودابســـت ومدينة لـــوس أنجلس 
الأميركيـــة، مما يعنـــي أن الفرصـــة القطرية 
قد تكـــون فـــي اســـتضافة أولمبيـــاد 2028 أو 
2032. وكانت الدوحة خســـرت محاولة سابقة 
لاســـتضافة الأولمبياد حيث خرجت مبكرا من 
الصراع على حق اســـتضافة نسخة 2016 رغم 
المســـاندة والتأييـــد من قبل مجلـــس التعاون 

الخليجي والمجلس الأولمبي الآسيوي.
ولكـــن الحال قـــد يختلف كثيـــرا في حال 
التقدم بطلب للاســـتضافة في النســـخ المقبلة 
بداية مـــن 2028 خاصـــة وأن التأييـــد لم يعد 
قاصرا على الناحية الإقليمية أو القارية وإنما 
امتد إلى التأييد العالمي في ظل الإشـــادة التي 
نالهـــا التنظيم القطري فـــي كل من كونغرس 
الأنـــوك خـــلال الأيـــام الماضيـــة والاجتمـــاع 
الســـنوي الماضي للاتحاد الدولـــي للصحافة 
الرياضية الذي اســـتضافته الدوحة أيضا في 
فبراير الماضي. وما يضاعف فرص قطر أيضا 
هو توافر الإمكانيات المالية والبنية الأساسية 
والمنشآت اللازمة لاســـتضافة الأولمبياد، وهو 
مـــا يتفق مع أجنـــدة 2020 التي أقرتها اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة لإصلاح الحركـــة الأولمبية 
والتـــي تتضمن ضرورة تقليـــص النفقات في 
اســـتضافة دورات الألعاب الأولمبية بعد إنفاق 
مبالغ فيه للغاية في اســـتضافة أولمبياد 2014 

الشتوي في منتجع سوتشي الروسي.

منشآت ومواقع

تمتلـــك قطـــر الآن مـــن المنشـــآت والمواقع 
الجاهزة لاســـتضافة الأولمبياد ما يفوق كثيرا 
ما كانت تمتلكه لدى خسارتها قبل سنوات في 
ســـباق التنافس على استضافة أولمبياد 2016، 
كمـــا تمتلك الخبرة اللازمة حاليا لاســـتضافة 
الأولمبياد بعـــد الكم الهائل من البطولات التي 

استضافتها في السنوات الماضية.

واســـتضافت قطـــر العديد مـــن البطولات 
الإقليميـــة والدوليـــة على مـــدار العقد الأخير 
(آســـياد)  الأســـيوية  الألعـــاب  دورة  ومنهـــا 
2006 ودورة الألعـــاب العربيـــة 2011 وبطولـــة 
العالـــم لكرة اليـــد في 2015 وبطـــولات العالم 
لأندية كرة اليد (ســـوبر غلـــوب) أكثر من مرة 
وبطولـــة قطـــر المفتوحـــة للتنـــس فـــي فئتي 
الرجال والســـيدات على مدار ســـنوات طويلة 
عبر العقديـــن الماضيين وكذلك فعاليات إحدى 
جولات الدوري الماســـي لألعاب القوى بخلاف 
اســـتضافتها المرتقبة لبطولـــة العالم لألعاب 
القـــوى فـــي 2019 ومونديـــال 2022 لكرة القدم 
وغيرهـــا من البطـــولات الدولية فـــي الملاكمة 

والدراجات ورياضات أخرى عديدة.
كل هـــذا، ترك لقطـــر مجموعـــة هائلة من 
المنشآت الرياضية الجاهزة لاستضافة معظم 

فعاليـــات الأولمبياد خاصة مـــع وجود المجرى 
المائي على كورنيش الدوحة والذي يستضيف 
سنويا العديد من منافسات وبطولات الألعاب 
المائيـــة وهو ما يصب أيضا في مصلحة الملف 
القطـــري في حـــال التقدم بطلب اســـتضافة 
الأولمبيـــاد عـــام 2028 أو 2032 خاصـــة وأن 
تكلفة الاستضافة لن تكون هائلة مثلما هو 

الحال في بلدان أخرى.

أكد البريطاني سيباســــــتيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل أســــــابيع قليلة، 
أن موعــــــد إقامة فعاليات الأولمبياد قد يتغير ليقام في فصل الشــــــتاء إذا فازت قطر بحق 

استضافة دورة الألعاب الأولمبية في أي نسخة قادمة.

الشجاعة سلاحنا

} القاهرة - تعود منافســـات مسابقة الدوري 
المصري الممتاز لكرة القدم إلى النشـــاط، حيث 
تســـتهل مباريـــات المرحلـــة العاشـــرة بثلاثة 
لقـــاءات يلعب فيهـــا الاتحاد الإســـكندري مع 
النصـــر للتعديـــن وبتروجـــت مـــع الشـــرقية 

وأسوان أمام مصر المقاصة. 
ولعل لقاء أســـوان والمقاصة الذي ســـيقام 
علـــى ملعـــب الأول هو أكثـــر اللقـــاءات إثارة 
نظرا لحاجـــة الفريقين الماســـة لحصد الثلاث 
نقاط، فالمقاصة صاحـــب المركز الثاني برصيد 
21 نقطـــة بفارق نقطتين خلـــف الأهلي -حامل 
اللقـــب- المتصدر الحالي لترتيـــب الدوري في 
حين يعد الفوز سلاح أسوان الوحيد للابتعاد 
عن قاع الترتيب وصـــراع الهبوط حيث يحتل 
أبنـــاء الجنوب المركـــز الخامس عشـــر بفارق 
الأهـــداف عـــن النصر للتعديـــن صاحب المركز 
السادس عشر بنفس عدد النقاط. ويبحث أبناء 
الفيوم بقيادة مدربهم المجتهد إيهاب جلال عن 
صـــدارة مؤقتة جديدة خـــلال المباراة على أمل 
تعثر الأهلي في مباراته بالمرحلة نفســـها أمام 
طلائع الجيش المقرر إقامتها الأربعاء، في حين 
يتمســـك فريق أســـوان بعامـــل الأرض لحصد 

ثلاث نقاط تنتشله من القاع تدريجيا. 
ويحـــل الزمالـــك -الوصيـــف- ضيفا على 
الإســـماعيلي في قمـــة ناريـــة، الثلاثاء، ضمن 
منافســـات المرحلة ذاتها. وتجدر الإشـــارة إلى 
أن الزمالـــك له 4 مباريات مؤجلة بالدوري غاب 
عنهـــا خلال مشـــاركته بدوري أبطـــال أفريقيا 

الذي حصده صن داونز الجنوب أفريقي.

الخطوة الأولى

تعد هذه المباراة هي الأولى للزمالك بقيادة 
محمـــد صـــلاح، حيث يقـــود مباراتـــه الأولى 
كمديـــر فني بعد تصعيده مـــن منصب المدرب 

العام عقب استقالة مؤمن سليمان المدير الفني 
السابق لخلافات مع رئيس النادي. 

ومن جانبه أبدى محمد صلاح المدير الفني 
لفريق الزمالك ســـعادته بثقة مرتضى منصور 
رئيـــس النادي فيـــه وفي الجهـــاز المعاون له 
لتولـــي تدريب الفريق خـــلال المرحلة الحالية 
اعتبـــارا من مواجهـــة الإســـماعيلي الصعبة 
والهامة بعد استقالة مؤمن سليمان من تدريب 

الفريق.
وشـــدد صلاح، في تصريحـــات صحافية، 
على أن المجموعة المتواجدة في الجهاز الفني 
على قدر المســـؤولية، وأضاف أنه لا يخشـــى 
تحمل المسؤولية، ولديه ثقة كبيرة في النجاح 
بدايـــة من تحقيـــق الفوز علـــى الدراويش في 
معقلهم. وقال صلاح ”شرف لي تدريب الفريق 
الأبيض، والمســـؤولية كبيرة أمـــام الجماهير 
ونسعى لبذل قصارى جهدنا من أجل مصلحة 

النادي“. 
وأضـــاف أنه ســـيبدأ مـــن خـــلال مباراة 
الإسماعيلي في ترتيب أوراق الفريق الأبيض 
داخل المســـتطيل الأخضر من جديد وتوظيف 
كل لاعـــب بشـــكل دقيق من أجـــل تحقيق أكبر 

استفادة من الأسماء الموجودة بقائمة الفريق 
الحاليـــة. وفـــي المقابل يبحـــث الدراويش عن 
اســـتغلال عامل الأرض فـــي تحقيق الفوز من 
أجـــل الاقتراب من منافســـات المربـــع الذهبي 
والتي يهـــدف إليها أبناء الإســـماعيلية. وفي 
مباريات أخرى، الثلاثاء، يلتقي فريق الداخلية 
مع سموحة ووادي دجلة مع انبي والمقاولون 

العرب مع المصري البورسعيدي.

الحفاظ على الصدارة

تختتم مباريات المرحلة العاشـــرة للدوري 
المصـــري، الأربعـــاء المقبـــل، بمباراتي الأهلي 
حامـــل اللقب والمتصـــدر الحالـــي برصيد 23 
نقطـــة أمـــام طلائع الجيـــش صاحـــب المركز 
الخامس برصيـــد 16 نقطة وطنطا مع الإنتاج 

الحربي. 
ويبحث الشـــياطين الحمر بقيادة مديرهم 
الفني حســـام البدري عن الحفاظ على صدارة 
الدوري مـــن خلال الفوز علـــى الطلائع وعلى 
أمل تعثر المقاصة أقرب المنافســـين وتوســـيع 

فارق النقاط. 

وشـــدد البـــدري علـــى صعوبـــة مواجهة 
الطلائـــع الذي يقوده جهاز فنـــي ذكي بقيادة 
أحمد ســـامي الـــذي تم تصعيـــده من منصب 
المـــدرب العـــام لقيـــادة الفريـــق خلفـــا لأحمد 
العجـــوز المدير الفني الســـابق، والذي يبحث 
أيضـــا عن اســـتمرار صحوته بعـــد فوزه في 
المبـــاراة الأخيـــرة على فريق بحجـــم الاتحاد، 
مشـــيرا إلى أن فريق الطلائع مـــن أكثر الفرق 
تنظيمـــا والتي يجب التعامل مـــع مواجهتها 

بحرص شديد.
وأكد البدري فـــي تصريحاته للصحافيين 
أنه يختار الأســـلوب الأنســـب حســـب طبيعة 
كل منافـــس، موضحا أن الفريـــق الأحمر قدم 
مباريـــات جيدة خلال المراحل الأخيرة للدوري 
بـــل ومنـــذ انطـــلاق المســـابقة وكان الأفضل 
فـــي معظم المباريـــات التي فاز بهـــا. واعترف 
البدري بأن لاعبيه يتعرضون للإجهاد خاصة 
الدوليين بســـبب ضغط المباريات ومشاركتهم 
مـــع المنتخـــب المصري، مشـــيدا بـــأداء أحمد 
حجازي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد لأنهم 
ظهـــروا بمســـتويات طيبـــة في لقـــاء الإنتاج 
الحربـــي الأخير والذي أنتهى بفوز أبناء قلعة 
الجزيرة بهدفـــين نظيفين رغم عودتهم مؤخرا 
مـــن صفـــوف الفراعنة بعد المشـــاركة في لقاء 
غانا بتصفيـــات المونديال الـــذي أنتهى بفوز 

أبناء النيل بهدفين نظيفين.
وأوضح البـــدري أن النيجيـــري جونيور 
أغـــاي مهاجم الفريق الأحمـــر يتطور من لقاء 
إلى آخر، ولكنه تمهل في منحه الفرصة ليظهر 
بمستويات طيبة ويكتسب ثقة الجميع مؤكدا 
أنـــه كان لا بد مـــن منحه الفرصـــة في توقيت 
مناسب يكون فيه في جاهزية مناسبة لخوض 
المباريـــات مـــن جميـــع النواحـــي وليس على 

حساب مصلحة الفريق. 
وأكد أن الأهلي له أســـلوب خاص في حل 
أزماته ومشاكله موجها رســـالة للجميع بأنه 
لم تنشـــب أزمة بينه وبين عماد متعب مهاجم 
الفريـــق، مؤكدا أن الكثيريـــن ضخموا الأزمة 
وصوروهـــا كأنهـــا معركة شرســـة بين مدرب 
ولاعبه. ويبحث فريق الطلائع عن الخروج من 
مواجهة حامل اللقب والمتصدر الحالي بأفضل 
نتيجة إيجابية دون التعرض للهزيمة للحفاظ 

على نظافة سجله في الدوري بلا هزائم.   اليد في اليد من أجل استعادة المجد

الزمالك يتحدى الإسماعيلي في الدوري المصري

فــريــق المــقــاصــة بــقــيــادة مــدربــه 

يبحث  جـــلال  إيـــهـــاب  المــجــتــهــد 

خلال  جديدة  مؤقتة  صــدارة  عن 

المباراة على أمل تعثر الأهلي

◄

الانتظار  قطـــر ســـيكون عليهـــا 

لفترة أطـــول بعد مونديال 2022 

حيـــث تتنافـــس ثلاث مـــدن على 

استضافة أولمبياد 2024

◄

الإثنين 2016/11/21 - السنة 39 العدد 10462

«الخســـارة في نهائي الكأس ليســـت ســـببا مباشـــرا لأن التأهل للنهائي يبقى إنجـــازا، لكن بعد 

تغليب مصلحة الفريق وبعدما جدد المدرب الدميعي رغبته في الرحيل حدث الانفصال}.

 أنور دبيرة 
رئيس نادي أولمبيك آسفي المغربي

«ســـتكون هناك وقفة من الأهلي ضد التحكيم هذا الموســـم. لن نواجه 17 فريقا في الدوري، 

ومعهم التحكيم. لو استمرت هذه المجاملات ستكون هناك وقفة حاسمة}.

محمود طاهر 
رئيس نادي الأهلي المصري

◄ أحرز سائق فولكسفاغن النرويجي 
إندرياس ميكلسن المركز الأول في رالي 

أستراليا، المرحلة الثالثة عشرة والأخيرة 
من بطولة العالم للراليات، الأحد في 

كوفس هاربر (400 كلم جنوب بريزبين). 
وأنهى ميكلسن السباق في زمن قدره 

2.46.05.7 ساعة، متقدما على زميله في 
الفريق الفرنسي سيباستيان أوجييه 

الذي كان ضامنا لقبه العالمي 
الرابع بفارق 14.9 ثانية، 
والبلجيكي تييري نوفيل 

سائق هيونداي أي 20 
بفارق 1.12.6 دقيقة. 

وأنهى ميكلسن 
بطولة العالم في 

المركز الثالث برصيد 
154 نقطة خلف 

أوجييه المتصدر 
برصيد 168 نقطة 

ونوفيل الثاني وله 
160 نقطة.

متفرقات
◄ وقع لاعب منتخب تونس لكرة اليد  
مصباح الصانعي عقدا لمدة 3 سنوات 

مع فريق شامبيري الفرنسي نظرا 
لانتهاء عقد اللاعب مع القيادة القطري 

في يونيو المقبل. وطلب مدرب شامبيري 
إيفيكا أوبرفان من إدارة النادي التعاقد 

مع اللاعب التونسي حيث سبق له 
الإشراف عليه في فريق القيادة القطري 
الذي انضم الصانعي إليه 
عام 2013 قادما من النجم 
الساحلي التونسي. وتعد 

هذه التجربة التي تبدأ 
في يونيو 2017 هي 

الأولى بالنسبة إلى 
مصباح الصانعي 

(25 عاما)  في 
الدوري الفرنسي.

ي
انضم الذي
ق عام 2013
الساحلي
هذه
في
ا

◄ أحرز كيفن دورانت 33 نقطة وأضاف 
زميله كلاي طومسون 29 نقطة ليقودا 

فريقهما جولدن ستيت وريورز إلى 
الفوز 124-121 على مضيفه ميلووكي 
باكس في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفي.  كما أسهم الشهير ستيفن 
كوري في فوز فريقه بتسجيل 

20 نقطة وأضاف درايموند 
غرين عشر نقاط وأحرز زميله 

أندريه أيغودالا عددا مماثلا 
من النقاط أيضا. وهذا 
هو الفوز السابع على 

التوالي لغولدن ستيت 
بطل موسم 2015. 

وكان غيانيس 
إنتيتوكونمبو أفضل 

هدافي ميلووكي 
باكس برصيد 30 نقطة.

رى 
يف 
عاب 
لف 
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و

كوري في فعلى
20 نقطة و
غرين عش
أندريه
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باكس

منتخب الجزائر يضبط 

برنامجا إعداديا مكثفا

} الجزائــر - كشـــف الاتحـــاد الجزائري لكرة 
القـــدم عـــن البرنامـــج الإعـــدادي لـ“محاربي 
أمم  كأس  لبطولـــة  اســـتعدادا  الصحـــراء“، 
أفريقيا التي تســـتضيفها الغابون في الفترة 
من 14 يناير إلى الخامس من فبراير المقبلين. 
وأوقعـــت القرعـــة منتخـــب الجزائـــر في 
المجموعـــة الثانيـــة إلـــى جانـــب منتخبـــات 
تونس والســـنغال وزيمبابوي. وقال الاتحاد 
أنهى البرنامج  إن الجهاز الفني لـ“الخضـــر“ 
الإعـــدادي لـــكأس أمم أفريقيـــا موضحـــا أن 
الفريـــق ســـيخوض معســـكرا تحضيريا من 
الثانـــي إلى 12 يناير المقبل موعد الســـفر إلى 

مدينة فرانسفيل مقر إقامته في الغابون.
وأكد أن المنتخب سيلعب مباراتين وديتين 
خلال المعســـكر؛ الأولى في الســـابع من يناير 
والثانيـــة في العاشـــر من نفس الشـــهر، دون 
أن يعلـــن عن هوية المنافســـين. وكانت تقارير 
تحدثت عن اختيار الاتحاد الجزائري، منتخب 

موريتانيا لملاقاة ”المحاربين“ وديا.
أعلـــن الاتحـــاد الجزائـــري مشـــاركته في 
التصفيـــات المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس أمم 
أفريقيـــا للاعبـــين المحليين التي تســـتضيفها 

كينيا في عام 2018. 
وقـــال الاتحـــاد إنه قـــرر تشـــكيل منتخب 
للمحليين واعتماد مشـــاركته فـــي التصفيات 
الخاصـــة بالمنطقة الشـــمالية المؤهلة لبطولة 

أمم أفريقيا 2018 بكينيا. 
وأوضـــح أن الجهاز الفني للمنتخب الأول 
بقيـــادة البلجيكي جـــورج ليكنس ســـيتولى 
الإشراف على منتخب المحليين الذي سيخوض 
معسكرا إعداديا من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل.
وكان من المقرر أن مـــدرب مولودية بجاية 
ناصر ســـنجاق ســـيتولي زمام أمـــور الجهاز 
الفنـــي للمنتخـــب الجزائري المحلي. وســـبق 
لناصر ســـنجاق أن درب المنتخـــب الجزائري 
الأول عـــام 2000، ووصل معـــه إلى ربع نهائي 
كأس أمم أفريقيـــا، كمـــا درب شـــبيبة القبائل 

مرتين ومولودية بجاية. 
وكان رئيس اتحاد كرة القدم محمد روراوة 
هو من عرض على ناصر سنجاق مهمة تدريب 
المنتخـــب المحلـــي، بالنظر إلى الخبـــرة التي 

يملكها ومعرفته لشؤون الدوري الجزائري.

العالمي
ية، 
فيل



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

توري: سنقاتل حتى النهاية
[ غوارديولا يكيل المديح للنجم الإيفواري

} لنــدن - شـــهدت العلاقة بين الأسباني بيب 
غوارديولا مدرب مانشســـتر سيتي الإنكليزي 
ولاعبه الإيفـــواري يايا توريه حالة من التوتر 
الشـــديد منـــذ رحيل الأخيـــر عن برشـــلونة، 
وحتى إلى ما بعد وصول غوارديولا إلى قلعة 
الســـيتي.  لم ينس توريـــه أن غوارديولا كان 
ســـببا في رحيله عن البارسا، وجاء بيب إلى 
الســـيتي، ولم يلعب توريه دورا في تشـــكيلته 
وسط حرب كلامية بين الطرفين، ولكن كل هذا 

تغير، السبت، في مباراة كريستال بالاس. 
وسجل يايا توريه هدفي مانشستر سيتي 
في الفوز على كريســـتال بـــالاس (2ـ1)، خلال 
المباراة التي جرت لحســـاب المرحلـــة الثانية 

عشرة من الدوري الإنكليزي. 
وقال توريـــه ”الجمهـــور كان دائما رائعا 
معي. أريد دائما أن أكون هنا لمســـاعدته. أريد 
دائما تحسين أدائي. لقد كنت مستعدا ذهنيا“. 
وأضاف ”كنت أعلم أن يوما ما، ســـيحتاج 
مدربـــي إليّ. يجب عليك دائمـــا أن تبقى لاعبا 
مهنيـــا ومحترفا مهما حـــدث“. وعن توقعاته 
لمسيرة الســـيتزنز، في الدوري الإنكليزي، قال 
”توقعاتـــي أننا ســـوف نقاتل حتـــى النهاية، 
مثـــل عام 2014. لدينا لاعبون مميزون، يمكنهم 
التســـجيل في أي لحظة“.وأشـــاد الأســـباني 
غوارديـــولا مـــدرب فريق مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، بلاعبـــه الإيفـــواري يايـــا توريه 
وعودته من جديد للمشـــاركة مـــع الفريق بعد 

فترة غياب طويلة لخلافات بينهما. 
وفي مؤتمر صحافي قـــال غوارديولا ”أنا 
ســـعيد بوريه لأنه حقا شـــخص رائـــع، وزنه 

مثالي الآن ولا شك في جودته ومميزاته“. 
وأضاف ”شـــخصيته ومهارته تســـتحقان 
المتابعـــة، فهو يســـتطيع أن يلعب في أكثر من 
مكان، أنا ســـعيد جـــدا لأجله ولأجـــل عائلته، 
نحـــن الآن لدينا لاعب آخر يمكنه مســـاعدتنا 

على تحقيق أهدافنا هذا الموسم“. 
وأوضح المدرب الأســـباني ”في الشـــهرين 
الماضيين كان توريه رائعا في التدريبات، كان 
ســـلوكه مثاليا، وزملاؤه في الفريق يحبونه، 

إنه لاعب سيســـاعد الفريق هذا الموسم“. وعن 
مبـــاراة الفريـــق أمام كريســـتال بـــالاس، قال 
غوارديـــولا ”أعرف مدى صعوبـــة القدوم إلى 
ملعب كريســـتال بالاس والعـــودة بالانتصار، 
أنـــا مازلت في مرحلة التأقلـــم مع البريمرليغ، 
المباريـــات تشـــهد كثافـــة عالية، ولكـــن لدينا 

الجودة اللازمة أيضا“.
وأضـــاف ”بالنســـبة إلى فريق كريســـتال 
بالاس، فاللاعبون قاموا بعملهم بشـــكل جيد، 
لم نلعب بشـــكل جيد وبالطريقة التي أردنا أن 
نلعب بهـــا، ولكننا تأقلمنا مـــع الطريقة التي 

احتجنا إلى اللعب بها هنا“. 
وأشار ”لقد دافعنا بشكل جيد في الدقائق 
الأخيـــرة، أفضل من المباراة الســـابقة، لم أكن 
أفكر أننا سنفقد المباراة بعد التعادل ولكن كل 
شـــيء يمكن أن يحدث“. وأنهى مدرب السيتي 
تصريحاته قائلا ”نحن الآن ذاهبون للعب في 
دوري أبطال أوروبـــا، ولكن في مباراة صعبة 

جدا ومعقدة، ولكننا سنحاول“.
مـــن جانبه عبر اللاعـــب الإنكليزي الدولي 
الســـابق ريو فرديناند عن ســـعادته بمستوى 
اللاعـــب الإيفواري يايا توريه بعد أن ســـاهم 
في فـــوز الســـيتي بهدفين مقابل هـــدف على 

كريستال بالاس في البريميرليغ. 
وأشاد لاعب اليونايتد السابق بالإيفواري 
معلقا ”لو كنت مديرا فنيا لأي فريق في يناير، 
لطلبت التعاقد معه بشـــكل فـــوري“. وأضاف 
”لقد كان ربان الســـفينة قائـــدا للفريق، فعندما 

أتى الملاّك الجدد أصبح مصدر القوة“.
دون  التعـــادل  ســـاوثهامبتون،  وفـــرض 
أهداف، على ضيفه ليفربول، في اللقاء المثير، 

الذي أقيم على ملعب ”سانت ميريز“. 
وفشـــل ليفربـــول في فـــك شـــفرة دفاعات 
ســـاوثهامبتون، وأهـــدر لاعبـــوه العديـــد من 
الفـــرص، مـــع تألق لافـــت من جانـــب حارس 
مرمى أصحاب الأرض فورستر. وارتفع رصيد 
ليفربـــول إلى 27 نقطة، ليحافـــظ على صدارة 
الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، 
ورفع ســـاوثهامبتون رصيده إلى 14 نقطة في 
المركز العاشـــر. واعترف الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني لليفربول بصعوبة المباراة، وقال 
كلوب في تصريحات عقب نهاية اللقاء ”كانت 
مبـــاراة عصيبـــة ومتوتـــرة“. وأضـــاف ”كان 
بإمكاننا تحقيق الفوز، وكان يتعين علينا هذا 

بعد كل هذه الفرص“.

نجح العاجي يايا توريه، في قيادة فريقه مانشســــــتر ســــــيتي، إلى الفوز على كريســــــتال 
بالاس، في أول مباراة كأساسي له في الدوري الممتاز هذا الموسم، تحت قيادة الأسباني 

بيب غوارديولا.

◄ كشفت صحف إنكليزية أن 
مانشستر سيتي يجهز عرضا لضم 
نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل 

ميسي، الصيف القادم، تصل قيمته 
إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

◄ بات مويس كين أول لاعب مولود 
بعد بداية عام 2000 يخوض مباراة 

في دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
لكرة القدم، بعدما شارك لبضع دقائق 

في فوز فريقه المتصدر يوفنتوس 
(3-0) على بيسكارا المتعثر.

◄ أكد فيليب لام، قائد نادي بايرن 
ميونيخ، أن تصدر لايبزيغ الصاعد 

حديثا إلى قمة جدول ترتيب الدوري 
الألماني، يعد أمرا عظيما للمسابقة. 

وأنهى لايبزيغ بفوزه على باير 
ليفركوزن (3-2) في الجولة الـ11 من 

المسابقة، هيمنة البافاري.

◄ يسعى نادي ميلان الإيطالي، إلى 
التعاقد مع الإنكليزي هاري كين 

مهاجم توتنهام. ويعيش كين (23 
عاما) أزمة مع إدارة السبيرز، حول 
تجديد تعاقده حيث يسعى لزيادة 
راتبه إلى أكثر من 100 ألف جنيه 

إسترليني أسبوعيا.

◄ أعيد انتخاب البريطاني كريغ 
ريدي رئيسا للوكالة الدولية لمكافحة 

المنشطات (وادا) لولاية جديدة من 
ثلاث سنوات. وكان ريدي، عضو 

اللجنة الأولمبية الدولية، المرشح 
الوحيد لرئاسة وادا، وقد تولى 

رئاستها في 2013 خلفا لجون فاهي.

◄ عمق فريق غينتشلاربرليغي 

جراح مضيفه قيصري سبور وتغلب 
عليه (2-0) في المرحلة الحادية 
عشرة من الدوري التركي. ورفع 
غينتشلاربرليغي رصيده إلى 14 
نقطة في المركز 8 وظل قيصري 

سبور في المركز 17 برصيد 9 نقاط.

باختصار

رياضة
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خطوات واثقة

«أريد اللعب مع ميلان إن عدت إلى إيطاليا، فهو حلم طفولتي، لا أعتقد أني سأعود إلى إنتر لقد 

غادرت بعد صراع، أود أن ألعب للميلان حتى اعتزالي الكرة».

ويسلي شنايدر 
نجم فريق إنتر ميلان السابق

«فخور بما حققته من إنجازات طوال مشواري، وفخور أيضا بمسيرتي مع منتخب إنكلترا، وأؤكد 

أنها لم تنته بعد لقد شعرت بعدم احترامهم لي، بما يكفي».

واين روني
 قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

} برشــلونة - فنـــد نجـــم فريق ريـــال مدريد 
الأسباني كريســـتيانو رونالدو كل الشائعات 
التـــي تكهنـــت بتراجع مســـتواه وبأنـــه فقد 
كثيـــرا مـــن نجاعته فـــي الفترة الأخيـــرة. في 
لقـــاء ديربي العاصمة مدريد أســـكت رونالدو 
ألســـنة من شـــككوا فيه، رغم أنه سجل أسوأ 
بداية موســـم منذ انضمامه إلى الفريق الملكي 
وبات النجم البرتغالـــي الآن أفضل هداف في 
الدوري برصيد ثمانية أهداف بالتســـاوي مع 
ليونيل ميسي ولويس سواريز ثنائي العملاق 

برشلونة.
إن ثلاثية رونالدو في شباك الجار والغريم 
أتليتيكـــو مدريد أزالت كل الشـــكوك وأماطت 
اللثام عن اســـم اللاعب الذي يســـتحق الفوز 
بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2016 بشكل 
يكاد يكون جازما. لقد رفع نجم الملكي رصيده 
إلى 18 هدفا في مباريات قمة العاصمة متفوقا 
بهدف واحد على الراحل ألفريدو دي ستيفانو 
أســـطورة ريال، كما ساعد فريقه على الانفراد 
بصـــدارة الدوري متفوقا بفارق أربع نقاط عن 

أقرب ملاحقيه برشلونة.
وقال زيـــدان للصحافيين ردا على ســـؤال 
حـــول مـــدى اقتـــراب المهاجـــم البرتغالي من 
نيل جائـــزة الكرة الذهبيـــة كأفضل لاعب في 
العالم بعد هذا الأداء ”لا يساورني شك في أن 

رونالدو هو الأفضل، وقد حسم الجدل“. 

ورفـــع مشـــجعو أتليتيكو لافتـــة ضخمة 
في آخر قمـــة بملعب فيســـنتي كالديرون قبل 
الانتقال إلى مقر جديـــد، تحمل عبارة ”تراثنا 
ســـيظل خالدا“. لكن سرعان ما أظهر رونالدو 
تمســـكه بكتابة اســـمه في ســـجلات التاريخ 

بتســـجيله ثلاثة أهداف في القمة. وقال زيدان 
عقـــب المباراة ”لا أعرف إن كانت أفضل مباراة 
لي كمـــدرب أم لا، ولكننا قدمنا مباراة ضخمة 
أمام فريق صعب، لقد قرأنا الخصم بشكل جيد 
وقمنا بالضغط منـــذ الدقائق الأولى للمباراة، 

حصلنـــا علـــى الكثافـــة اللازمة فـــي الملعب“. 
وأضاف ”إنه فوز مهم للغاية بالنســـبة إلينا، 
ليس هناك الكثير من الفرق التي يمكنها الفوز 
في هذا الملعب، هـــذا الفوز يمنحنا الكثير من 

الراحة والتنافسية في ما هو قادم“. 
وتابـــع ”أنـــا ســـعيد بمـــا قدمه إيســـكو 
والأهداف الثلاثة التي ســـجلها كريســـتيانو 
رونالدو، إيســـكو قدم عملا عظيما في الشوط 
الأول، كان لدينا توازن جيد في وســـط الملعب 
مع وجود إيسكو على اليسار لقد قاتلنا في كل 

كرة وكنا واثقين بأنفسنا“.
وأكمل“أنـــا ســـعيد باللاعبين، لقـــد كانوا 
ولكننـــا  غائبـــون  لاعبـــون  لدينـــا  مذهلـــين، 
اســـتطعنا أن نجد الخيارات المثلى للمباراة، 
غاب ســـيرجيو راموس أيضا لقد كان هذا هو 

القرار الأفضل بالنسبة إليه“. 
وواصـــل ”كان نظامنا هو نفســـه، لم تكن 
هنـــاك تغييـــرات كثيـــرة، كنا نعـــرف أننا في 
مباراة صعبة، بالنســـبة إلـــيّ كان لدينا ثلاثة 
لاعبين في الوسط وأحيانا يعود معهم غاريث 
بيـــل وفاســـكيز“. وعـــن الفوز بلقـــب الدوري 
الأســـباني قـــال ”لـــم نفز بشـــيء حتـــى الآن، 
والطريق مازال طويلا، علينا أن نواصل العمل 
والتحسن والفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط، 
نريد أن نســـتمر ولكـــن الآن علينا أن نفكر في 

مباراة دوري الأبطال“.   الترويض صعب 

رونالدو.. ملك مدريد يسير على درب الكرة الذهبية

ريو فرديناند:

توريه ربان السفينة، عندما 

أتى الملاك الجدد أصبح 

مصدر القوة

} برلــين - تربع لايبزيغ بســـعادة على القمة 
في أول مشـــاركة له فـــي دوري الدرجة الأولى 
الألمانـــي، في الوقـــت الذي يبـــدو وأن هيمنة 
بايرن ميونيخ في الســـنوات الأخيرة تتقوض 

حاليا. 
وتعـــرض بايـــرن ميونيـــخ لأول هزيمـــة 
له هـــذا الموســـم والهزيمة الأولى منـــذ بداية 
مـــارس الماضي بعدما خســـر أمام بوروســـيا 
دورتموند مســـاء الســـبت بهـــدف نظيف في 
كلاســـيكير البوندسليغا. وقال ماتس هوميلز 
متوســـط دفاع بايرن ميونيـــخ ”حقيقة أننا لم 
نعـــد نهيمن، لم نعد بايرن الـــذي كنا عليه في 
الســـنوات القليلة الماضيـــة“. وانضم هوميلز 
إلى بايرن ميونيـــخ الصيف الماضي بعد أكثر 

من ثمانية أعوام قضاها في دورتموند.

واعتـــرف هوميلـــز بـــأن اللاعبـــين الذين 
اعتادوا على فلســـفة المدرب الأسباني السابق 
بيب غوارديولا في اللعـــب، مازالوا يحاولون 
التأقلـــم مـــع طريقة اللعب المختلفـــة نوعا ما، 
والتـــي يعتمد عليه المـــدرب الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي. بايـــرن، الـــذي يبحث عـــن لقبه 
الخامس على التوالي في البوندســـليغا، فاز 
مرتين فقط في آخر ست مباريات، حيث تعادل 
مع إينتراخت فرانكفـــورت وكولن وهوفنهايم 

قبل أن يخسر على يد دورتموند. 
وأكـــد هوميلز مع ذلـــك أن الهزيمـــة أمام 
دورتموند ”ليست نهاية العالم، أقيّم المباريات 
ليـــس عبر النتائج فقـــط“. وتراجع بايرن إلى 
المركز الثاني في جدول ترتيب البوندســـليغا 
للمرة الأولى منذ ســـبتمبر 2015، بفارق ثلاث 

نقاط خلـــف المتصدر لايبزيغ الذي لم يخســـر 
حتـــى الآن في أي مبـــاراة، ونجح فـــي الفوز 
على ملعـــب باير ليفركوزن (2-3) ليحقق فوزه 
الســـادس على التوالي ويرفع رصيده إلى 27 

نقطة.
وقال أنشـــيلوتي ”لســـنا ســـعداء بشـــأن 
خســـارة هـــذه المبـــاراة القويـــة“. وأضـــاف 
”دورتموند بدأ بشـــكل جيد ثـــم فرضنا كلمتنا 
علـــى المباراة، بعد عشـــرين دقيقة كنا الأفضل 
أمام منافس مازال يتمتع بالقوة، أنا راض عن 
الأداء في مواجهة منافس قوي، ولكني لســـت 

راضيا عن النتيجة“. 
وأشـــعل ماريو غوتـــزه حمـــاس أكثر من 
81 ألف مشـــجع احتشـــدوا في ملعب سيغنال 
إيدونـــا بارك بعد أن مـــرر الكرة من بين قدمي 

هوميلـــز في الدقيقة 11، وصعد دورتموند إلى 
المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن.

وقـــال المهاجـــم الغابونـــي بييـــر إيمريك 
أوباميانـــغ صاحب هـــدف الفـــوز لدورتموند 
”لقد عدنـــا أخيرا إلـــى دائرة المنافســـة علينا 
أن نواصل اللعـــب على هذا المنوال“. وأضاف 
”علينـــا أن نضع نصب تركيزنا على مبارياتنا، 
وألا نتأثـــر بما تفعله الفرق الأخرى“. واحتفل 
أوباميانـــغ بالهـــدف بطريقـــة مثيـــرة قبل أن 
يوضح في وقت لاحق بأن صديقا فرنســـيا له 

كان موجودا في المدرجات. 
وأشـــار أوباميانغ ”لقد اختـــرت الاحتفال 
بهذه الطريقة، في الحقيقة هو مشجع لبايرن، 
وليس صديقي فقط بل صديق فرانك ريبيري، 

لذا أخبرته أن بإمكانه تشجيع دورتموند“.

لايبزيغ يعيش أوقاتا ممتعة في صدارة الدوري الألماني
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} نشـــعر بالامتنـــان حقـــا للتكنولوجيـــا، 
لكننـــا لا يمكن أن نخفي قلقنا منها، حياتنا 
تغيرت، لكن السهولة لا تعني دائما الجودة. 
نستحصل على ما نريده بلمسة على هاتفنا 
الذكي: سيارة الأجرة، التسوق… وآخر هذه 

الخدمات إغراءات الطعام!
التطبيقـــات على الهواتـــف مثيرة إلى 
درجة الانبهار، والذين يقفون خلف برمجتها 
أذكيـــاء إلـــى درجـــة تجعلهم يســـتهدفون 
حواس الإنســـان المعاصر، نحن نتفق على 
أن الإنسان تغير، الأدق التكنولوجيا غيرت 

سلوكه ونمط حياته.
التطبيق الجديد الذي بات يشغل الناس 
هـــو الطعام الجاهز المســـتقدم إلـــى المنزل 
بمجرد التســـجيل واختيار طبيعة الوجبة 

على الهاتف الذكي.
مثل هـــذا التطبيق المثيـــر صمم بحيث 
يفتح الشـــهية ويدفع إلى التكاســـل، وربما 
مســـتقبلا تنتفي الحاجة إلى وجود مطبخ 

في المنزل!
يعـــرض قائمة من المطاعـــم القريبة من 
منزل المســـتخدم من الهنديـــة إلى اليابانية 
والمغربية والتركية والمكســـيكية، مع صور 
مغريـــة للأطباق، ومـــا على المســـتخدم إلا 
اختيار ما يشـــتهيه كي يصل ســـاخنا إلى 

منزله بعد وقت قصير.
ألا يعنـــي ذلك أن مثل هذه التكنولوجيا 
تهـــدف إلى قطيعـــة مع الحيـــاة الطبيعية، 

وقتل التوق إلى حياة مثالية؟
لم تعد المشـــكلة في الوجبات الســـريعة 
المضـــرة بالصحـــة، بـــل في طعـــام مصنع 
وجاهز من دون لمسة حسية لا يمكن توفرها 

إلا في مطابخ المنازل.
المطبخ ليس مســـاحة مهملة في تركيب 
المنزل، نلجأ إليه لإشـــباع جوعنا، إنه أكثر 
مـــن ذلك بكثيـــر، لأنـــه موقـــع رؤوم لجمع 
الشـــمل والتحدث بهدوء والتمتع بالطعام 
ببـــطء والكلام حول طبيعته وطريقة طهيه، 
المطبخ فائـــدة أكبر بكثير مـــن كونه مجرد 
مكان لتناول الطعام، لأنه مدرسة حسية في 
تعلم الدقة والكياســـة والسلوك الحميد في 

المحافظة على النظافة.
تلك المدرســـة ستتلاشى بمجرد الوثوق 
بالتطبيقـــات الذكيـــة التـــي تحثنـــا علـــى 
اســـتجلاب طعامنا مـــن الخـــارج، وتنهي 
العلاقـــة التاريخية بين الإنســـان وتحضير 

طعامه.
مهمـــا تمتع الإنســـان بالطعـــام المجهز 
خارج المنزل، فهو لا يرقى إلى طبيعة طعام 
وضـــع فيـــه المرء لمســـاته، لا أعنـــي النكهة 
هنـــا بقدر مـــا أشـــير للعلاقـــة التي تجمع 
مشـــاعر الإنسان بما يصنعه من طعام، تلك 
العلاقة من طبيعة الحياة البشرية السوية، 
وبمجرد اضمحلالها ســـنزيد من مســـتوى 

التغرّب عن ذواتنا.
سبق وأن انبثقت في بداية الثمانينات 
من القرن الماضي في أوروبا حركة لمناهضة 
الوجبـــات الســـريعة، أطلقت على نفســـها 

”الطعام البطيء“.
احتج آنذاك نشطاء الحركة العالمية على 
ماكدونالدز في أوروبا، مدافعين عن الطعام 
المحلي المنتج بشـــكل أخلاقي، والذي يطبخ 
ويقـــدّم ويتم الاســـتمتاع به بمـــا يكفي من 

الوقت لتذوّق مكوّناته.
إلا أن المال ومراكز الاقتصاد السياســـي 
انتصرا في النهاية للطعام السريع وأفرغا 
من نشـــاطها الذي  حركة ”الطعام البطيء“ 
خفت مـــع مرور الوقت ولم تجد من يدعمها 
لأنها مجرد توجه أخلاقي لا يجلب الأموال.
لقـــد قطعت مطاعم الوجبات الســـريعة 
صلتنا بالطعام المحلي وزادت من الأمراض 
العضويـــة، وســـتقطع تطبيقـــات الهواتف 
الذكية لتوفير طلبات جلب الطعام للبيوت، 
صلتنـــا تماما بمطابخ المنازل، وتقطع صلة 
عميقة بين الإنســـان وبيتـــه بوصفه المكان 
الـــذي ”يجب“ أن يقبلنا عندمـــا نذهب إليه 
وفق تعريف منظر جماليات المكان غاستون 

باشلار.

التكنولوجيا

تفسد طعامنا

صباح العرب

كرم نعمة
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شمعة فيروز الحادية والثمانون توحد اللبنانيين في بعلبك

} بيروت - ”بعلبك أنا شـــمعة على دراجك“، 
هكـــذا غنت الفنانـــة اللبنانية فيـــروز وهكذا 
ســـتعود إلى قلعـــة المدينـــة التاريخية اليوم 
الاثنيـــن، بمناســـبة عيـــد ميلادهـــا الحادي 
والثمانيـــن والذي يصـــادف 21 نوفمبر، حيث 
أعـــدت المدينة الواقعة في قلب ســـهل البقاع 
احتفـــالا خاصـــا تكريمـــا لأســـطورة الغنـــاء 

اللبناني والعربي أيضا.
وســـتضيء ”جـــارة القمـــر“ أعمـــدة قلعة 
بعلبك من خلال عـــرض صورها على الأعمدة 
وســـتقوم جمعية ”سايف سايد“ ببث أغانيها 
طيلة يوم الاثنين فـــي المدينة ومحيط القلعة 
الأثرية تكريمـــا لما قدمته إلى لبنان من خلال 

فنها.
ودعا محافظ بعلبك الهرمل بشـــير خضر 
كل اللبنانييـــن ”للتوجـــه إلى بعلبـــك يوم 21 
نوفمبر فـــي تمام الخامســـة والنصف، حيث 
ستضاء القلعة بالعلم اللبناني وصور فيروز. 
ومرة جديدة ســـيصدح صوتهـــا بين الهياكل 
وسنســـترجع معهـــا ولو لدقائق قليلـــة أياماً 

وماضينـــا  تراثنـــا  مـــن  العريق“.مجيـــدة 
وأضـــاف خضـــر أن ”بعلبـــك 

طريقتهـــا  علـــى  ســـتحتفل 
وبعيد  الاســـتقلال  بذكـــرى 

فيروز  الســـيدة  ميـــلاد 
الـــذي يصـــادف هـــذا 
الذكرى  أيضـــا  العـــام 

الســـتين لوقوفها 
على  الأولى  للمرة 

أدراج جوبيتر“.
ولفـــت إلـــى أن فيروز 

بعلبـــك  حملـــت  التـــي 
ولبنـــان بصوتها وبأعمال 

الأخويـــن رحبانـــي إلى 
لهـــا  بأســـره  العالـــم 
مكانة خاصة في قلوب 

الذيـــن  البعلبكييـــن 
عاشـــوا معها الزمن 
الجميـــل وصيفيات 
العـــز فـــي بعلبـــك، 
وأحبوا هـــذا العام 

مـــع  بالتعـــاون 
ولجنة  البلديـــة 
المهرجانات أن 

يكرموها على 
 ، يقتهـــم طر

واصفـــا 
فيـــروز 

بـ“العمود الســـابع من أدراج بعلبك“. ووزعت 
دعـــوات على حشـــد رســـمي وثقافـــي وعلى 
مقربين من عائلة صاحبة عيد الميلاد، إضافة 
إلى من شـــاركها لحظات المســـرح التاريخية 
الفنيـــة، للحضور والمشـــاركة فـــي الاحتفال 

الرمزي.
وللســـيدة فيروز التي غنت آخر مرة على 
أدراج بعلبـــك ســـنة 2006، قاعـــدة جماهيرية 
كبيـــرة ليس فقط في لبنـــان بل في كل البلدان 
العربيـــة، حيـــث لا يـــزال صوتهـــا وعلى مر 
الأجيـــال يرافـــق صباحات محبيهـــا ويصدح 
أثره العذب طوال اليوم على مســـامعهم، وهو 
ما أكده ظهور هاشتاغ بمناسبة عيد ميلادها 
علـــى موقـــع تويتر حصد أكثر مـــن 21 مليون 

تغريدة.
وأطلق نشـــطاء على تويتر هاشـــتاغ ”من 
قلبي ســـلام لفيـــروز“، قدم مـــن خلاله نجوم 
ومشـــاهير وشـــخصيات عامة من كل البلدان 
التهاني وعبـــارات التقدير والحـــب للمطربة 

اللبنانية متذكرين أعمالها الغنائية الخالدة.
وكتب الإعلامي جورج صليبي في تغريدة 
بالمناســـبة ”فيروز هي الســـيدة الاستثنائية 
بصوتها وحضورها وهالتها وبالمجد 
الـــذي كتبتـــه علـــى جـــدار 
العمر والأيام ونحن من الناس 
المحظوظيـــن لأننـــا نعيش في زمـــن فيروز 
وحضرنـــا حفلاتهـــا… هـــي الصـــوت الذي 
يخفـــف وطأة الأيام عنـــا وهي الصوت الذي 

لن يتكرر“.
وأضـــاف ”أن الحدث الذي ســـينطلق في 
بعلبـــك يوم الاثنيـــن هو لفتة لنقول للســـيدة 
فيروز إننا نحبك كثيرا واشتقنا (إليك) أكثر“.
وكتبت الممثلة اللبنانية نادين نجيم 
فـــي تغريدة ”فيروز ذكريـــات الطفولة، 
ذكريـــات الحـــرب والســـلام، ذكريات 
الفرح والحزن، ذكريات ماض بصوت 

لن يتكرر. من قلبي سلام لفيروز“.
أما الإعلامـــي يزبك وهبي فاعتبر 
حيث قال ”حين  فيروز بمثابة ”أرزة“ 
يُصـــادف عيد ميلاد الســـيدة فيروز 
عيد العلـــم أي 21 نوفمبـــر.. فهذا 
يعنـــي أنهـــا بمثابـــة الأرزة فـــي 

عالمنا“.
مواقـــع  علـــى  وانتشـــرت 
أشـــهر  الاجتماعي  التواصـــل 
أغاني فيـــروز؛ مقاطع مازالت 
راســـخة فـــي الذاكرة 
للبنانيين  الجماعيـــة 

وفي ذاكرة جمهورها فـــي العالم العربي، إلى 
جانبها صور لها ومديح لصوتها الأسطوري.

واســـتطاعت فيروز التي عرفـــت بتغنيها 
بالقيـــم النبيلـــة من حـــب ووطنيـــة وامتداح 
للطبيعة، أن تجمع حولهـــا كل اللبنانيين من 
جميع أطيافهم ومذاهبهم الفكرية والسياسية، 
فـــي زمـــن التشـــرذم والحـــروب والصراعات 
الأهليـــة، حيث بقيت أغانيهـــا الخالدة معبرا 
لمســـاحة من الأمل والحب والتمسك بالحياة. 
كمـــا نجحت ”ســـيدة الصبـــاح“، التـــي أدت 

أشـــعارا لجبران خليل جبران وأحمد شـــوقي 
وبشـــارة الخـــوري، في الوصول إلى أســـماع 
وقلوب الملايين فـــي العالم العربي وخارجه، 
حيث أدى عدد من النجوم الأجانب أغاني لها.

وكان الإعلامـــي ووزير الثقافة الفرنســـي 
الســـابق فريدريك ميتران من أكثر المعجبين 
الغربييـــن بفيـــروز، حيث أعد فيلمـــا وثائقيا 
عنهـــا في عـــام 1998، قال فيه إنـــه ”لن يتضح 
فعليا مســـتقبل لبنان إلا يوم تعود فيروز إلى 

بعلبك“.

فن {سيدة الصباح» يجمع ما فرقته السياسة والدين

ــــــلاد الفنانة اللبنانية فيروز الحادي والثمانين،  يحتفل شــــــعب بأكمله اليوم الاثنين بعيد مي
وستضاء بالمناسبة أبراج قلعة بعلبك التاريخية شموعا، فهي الشخصية اللبنانية الوحيدة 
ــــــي اســــــتطاعت أن تجمع اللبنانيين وتوحدهــــــم رغم اختلافاتهم السياســــــية والطائفية  الت

والدينية بأغانيها وتاريخها الفني الكبير.

أول روبوت يعتدي 

على إنسان في الصين
} شنتشــن (الصين) – شـــهدت مدينة شنتشن 
بجنوب الصين أول حادثة اعتداء روبوت على 
الإنسان. ووقعت الحادثة في معرض التقنيات 

الإلكترونية الذي أقيم في تلك المدينة.
وقـــد وصفت بوابـــة ”ســـينا“ الإلكترونية 
الصينية تلـــك الحادثة بأنهـــا مقدمة لـ“ثورة 

الروبوتات“.
وكانـــت المئات من الشـــركات تعرض في 
هـــذا المعرض مختلف الســـلع والخدمات في 
مجال التكنولوجيات المرموقة. وقدمت إحدى 
الشـــركات روبوتا قصير القامة تشـــبه بنيته 

وأبعاده بطل فيلم ”حرب النجوم“.
وانحصـــرت وظيفـــة الروبوت الرئيســـية 
في تدريـــس الأطفال وترفيـــه الضيوف. لكنه 
انطلـــق فجأة مـــن مكانه وراح يـــدكّ المعدات 
الواقعة بالقـــرب منه. وعندمـــا حاول موظف 
في المعرض وقف الروبوت عن هياجه ضغط 

الأخير على رِجل الموظف وضربه.
ونتيجـــة الإصابات العديـــدة التي تعرض 
لها الموظف وجد نفسه عاجزا عن السير على 
قدميـــه، فاضطرت إدارة المعـــرض إلى إجلاء 
الموظف من المعـــرض ونقله على حمالة إلى 

سيارة الإسعاف ثم إلى المستشفى.
ولم يســـتطع مصممـــو الروبوت تفســـير 
تصرفـــه هـــذا، فالروبوت، حســـب قولهم، كان 
مخصصـــا لترفيـــه الأطفـــال الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 4 و12 عاما. 

نجاح استخدام مواد كيميائية كواسطة لنقل الرسائل النصية
بجامعـــة  باحثـــون  تمكـــن   – كاليفورنيــا   {
ستانفورد من إرسال رسالة نصية باستخدام 
مـــواد كيمياوية بـــدلاً من الكهربـــاء والأمواج 
هـــذه  أن  ويعتقـــدون  الكهرومغناطيســـية، 
الطريقة أقل ضرراً على الإنســـان من الوسائل 

المستخدمة حالياً.
ومع أن جميـــع نظم الاتصـــالات الحالية، 
مـــن الهواتف الذكية إلى الإنترنت، تســـتخدم 
الإشـــارات الكهربائية أو الكهرومغناطيســـية 
(الراديوية) لنقل المعلومات سلكيا أو لاسلكيا، 
إلا أن باحثي جامعة ستانفورد يطورن نظاماً 
بديلاً يســـتخدم مواد كيمياويـــة، ولكنه يقوم 

على مبدأ النقل نفسه، أي عبر الإشارات.
ويســـتعيض النظام الجديـــد عن الاتصال 
الثنائـــي القائم علـــى نقل أصفـــار وواحدات 
بنبضـــات أساســـها مـــادة الخـــل كحمـــض، 

ومنظف زجاج كقاعدة، تُرسل من خلال أنابيب 
بلاســـتيكية، ويُســـتخدم كمبيوتـــر تقليـــدي 
لتحويـــل الأصفـــار والواحدات المرســـلة إلى 

نبضات بصيغة كيمياوية.
وفي الطرف المقابل يقوم جهاز استشعار 
لدرجـــة حموضـــة الســـوائل، أو مـــا يُعرف بـ 
pH، بتحويل النبضات إلـــى أصفار وواحدات 
مرة أخرى لتفســـير وإظهار الرســـالة النصية 

المرسلة.
ويتطلـــع الباحثـــون إلى اســـتخدام نظام 
الاتصـــال الكيمياوي المطور فـــي التطبيقات 
التـــي يصعـــب فيهـــا اســـتخدام الإشـــارات 
مثـــل  الكهرومغناطيســـية،  أو  الكهربائيـــة 
الأوســـاط المائية أو في الأماكن التي تشـــكل 
فيها المعادن عائقا أمام انتقال تلك الإشارات. 
ويمكن أن يكون النظام مفيدا أيضا في جســـم 

الإنسان، حيث يمكن للإشـــارات عالية التردد 
أن تلحق الضرر بالأعضاء.

الهندســـة  فـــي  البروفيســـورة  وقالـــت 
الكهربائية، أندريا غولدســـميث، ”أمامنا الآن 
طريق طويلة لنقطعها لجعل هذا النظام أسرع 

وأفضل وأكثر موثوقية“.
وأضافـــت ”نعتقـــد أنه حتى مـــع ما نملك 
اليوم مـــن أداء، فإن نظام الاتصال الكيمياوي 

قد يفي بالغرض في بعض التطبيقات“.
الخاصـــة  ســـتانفورد  جامعـــة  أن  يذكـــر 
للأبحـــاث هـــي واحدة مـــن أهم المؤسســـات 
البحثيـــة المرموقة فـــي العالـــم، حيث تحتل 
المرتبـــة الأولى فـــي العديد مـــن التصنيفات 
والتدابيـــر في الولايات المتحـــدة. وقد لعبت 
الجامعـــة دورا كبيرا فـــي نهضة منطقة وادي 

السيليكون في كاليفورنيا.

وماضينـــا  تراثنـــا  مـــن  العريق“.مجيـــدة 
وأضـــاف خضـــر أن ”بعلبـــك 

طريقتهـــا  علـــى  ســـتحتفل 
وبعيد  الاســـتقلال  بذكـــرى 

فيروز  الســـيدة  ميـــلاد 
الـــذي يصـــادف هـــذا 
الذكرى  أيضـــا  العـــام 

الســـتين لوقوفها 
على الأولى للمرة 

أدراج جوبيتر“.
ولفـــت إلـــى أن فيروزز
بعلبـــك  حملـــت  التـــي 
ولبنـــان بصوتها وبأعمالللللل
الأخويـــن رحبانـــي إلى
لهـــا  بأســـره  العالـــم 
مكانة خاصة في قلوب 

الذيـــن  البعلبكييـــن 
عاشـــوا معها الزمن 
الجميـــل وصيفيات 
العـــز فـــي بعلبـــك، 
وأحبوا هـــذا العامم
مـــع بالتعـــاون 
ولجنة البلديـــة 
المهرجانات أن 
يكرموها على
 ، يقتهـــم طر
واصفـــا
فيـــروز 

وكتب الإعلامي جورج صليبي في تغريدة
”فيروز هي الســـيدة الاستثنائية بالمناســـبة
بصوتها وحضورها وهالتها وبالمجد
كتبتـــه علـــى جـــدار الـــذي
العمر والأيام ونحن من الناس
المحظوظيـــن لأننـــا نعيش في زمـــن فيروز
وحضرنـــا حفلاتهـــا… هـــي الصـــوت الذي
يخفـــف وطأة الأيام عنـــا وهي الصوت الذي

لن يتكرر“.
”وأضـــاف”أن الحدث الذي ســـينطلق في
بعلبـــك يوم الاثنيـــن هو لفتة لنقول للســـيدة
فيروز إننا نحبك كثيرا واشتقنا (إليك) أكثر“.
وكتبت الممثلة اللبنانية نادين نجيم
فـــي تغريدة ”فيروز ذكريـــات الطفولة،
ذكريـــات الحـــرب والســـلام، ذكريات
الفرح والحزن، ذكريات ماض بصوت

لن يتكرر. من قلبي سلام لفيروز“.
أما الإعلامـــي يزبك وهبي فاعتبر
”حين حيث قال ”أرزة“ فيروز بمثابة
يُصـــادف عيد ميلاد الســـيدة فيروز
نوفمبـــر.. فهذا عيد العلـــم أي 21
يعنـــي أنهـــا بمثابـــة الأرزة فـــي

عالمنا“.
مواقـــع علـــى  وانتشـــرت 
أشـــهر الاجتماعي  التواصـــل 
أغاني فيـــروز؛ مقاطع مازالت
الذاكرة راســـخة فـــي
للبنانيين الجماعيـــة 

عارضة أزياء بفستان من 

النباتات والزهور من تصميم 

الكولومبيين كارلوس 

جيرالدو وإلين كوجا، خلال 

عرض {فاشن بيو» الذي 

أقيم في مدينة سانتياغو 

دي كالي بكولومبيا، 

ضمن إطار حملة للتوعية 

بأهمية الحفاظ على البيئة 

واستثمار الموارد الطبيعية 

بشكل أفضل.
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